رمه الله 


حياته وسيرته ومؤلفاته 
ه- اه 


إعداد 


قال عَيم: 
لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرمًا يستعملهم في طاعته 


قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 


ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه 
ويحيي ما أماته المبطلون, وينعش ما أحمله الجاهلون, لهدمت 
أركانه وتداعى بنيانه ولكن الله ذو فضل على العالمين. 


قالوا عنه رحمه الله 
“ووز ميث رمن هذا الرساب ترعدى رض تربعوده عندة الكين 
يقرا ويحرر ...». 


الشيخ محمد بن إبراهيم 


2 


* «... هو الشيخ الإمام العلامة المحقق المدقق المحتهد المتفنن...». 
الشيخ عبدالله بن جبرين 


ا 


* «الشيخ عبد الرحمن رحمه الله له باع طويل في فنون العلوم الشرعية 
في التوحيد وعلوم القرآن والحديث والفقه والفرائض والنحوء وله في هذه 
الفنون مؤلفات يعول عليها العلماء وطلالاب العلم». 

الشيخ عبد الرحمن البراك 


ا 


* ...كان من أوعية العلم, جلدًا في سبيل الطلب» فقيماء نسابة 
مؤْرخًا...». 


الشيخ بكر أبو زيد 


ا 


د لاسو سار آ# ا 
وكوي يل سس مه أ “مم 
7 2 ويه 0006 
بعبنا لجربر تسيل ١‏ 
* «... وكان رحمّه الله من أرق من 


عرفت من العلماء نفسًا ‏ وألطفهم خلقا . وأسماهم يذدا...». 


الشيخ حمد الجاسر 


ا 


* «... وكان مجالسه مجالس علم وبحث؛ شيقة وممتعة للجليسء وله 
نكت حسان» وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية, وعنده غيرة 3 وله 
مكانة مرموقة وكلمة نافدة». 

الشيخ محمد بن عثمان القاضي 


ا 


* «... رأيت الشيخ عبد الرحمن بن قاسم فقيهًا في «حاشيته على 
الروض»» ومحدثًا في كتابه «أحكام الأحكام». وفرضيًا في شرحه على 
«الرحبية». وأصوليًا في «حاشيته على ثلاثة الأصول». ونحويًا في «شرحه 
للأجرومية», وكان رحمه الله عانًا تقيّا ورعًا زاهدًا...». 


الشيخ محمد بن إسماعيل المدني 


ا 


* «... فقيه حنبلي, من أعياهم في نجد...». 
خير الدين الزركلي 


ا 


صب 8 07 
1 | عر 


00 «ريرقانئ 0 
* «... ما تمبيت رؤية أحد من العلماء 
مثل ما تمنيت رؤية جدك رحمه الله». 
الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان 
ا 
* «... لقد حفظ الشيخ عبد الرحمن للباحثين من المصادر والوثائق 
ما لا غنى لحم عنه في بابه » ولنا أن نتصور صعوبة أن يتصدى له غيره؛ 
فهي فوق طاقة الفرد وإلا لضاع كثير منها بحيث لا تستطيع مراكز البحث 
الحديثة تداركه...». 


ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعل: 

فإن العلماء ورثة الأنبياء» مصابيح الدجى وأعلام المدى» حفظ الله 
بهم الدين» وأنار السبيل» تضرب لهم أكباد الإبل» وتطوى لأحلهم الأرض 
وتثئ لعلمهم الركب. 

ا 5 ع جدد براق ا 2 اف 5-6 - 

قال تعالى: لإيَرْفع الله الذينَ آمَنُوا منكم وَالذينَ أوثوا العلم 
دَرَجَّات4 [المجحادلة: .]١١‏ 

قال ابن حجر: قيل في تفسيرها: "يرفع الله المؤمن العالم على غير 
العالم؛ ورفعة الدرجات تدل على الفضل» ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا 
لعلو المنزلة وحسن الصيتء وفي الآخرة برفع المنزلة في الجنة". 

وقال كَلِةِ: «العلماء ورثة الأنبياء» [رواه أحمد]. 

قال سفيان بن عيينة -رحمه الله-: "أرفع الناس عند الله منزلة من كان 
بين اللله وبين عباده» وهم الأنبياء والعلماء' . 

قال الإمام الرهري: «لا أعلم بعد النبوة أفضل من العلم». 

وقال رحمه الله-: «ما عبد الله بشىء أفضل من العلم». 

وكان الإمام أحمد يرى امحابر بأيدي طلبة العلم فيقول: "هذه سرج 
الإسلام". 


مح 1 يط ااي | مر 
قال الإمام الآحري عن العلماء: "فلما 

أراد الله - تعالى - بهم خيراً فقههم في الدين» وعلمهم الكتاب والحكمة: 
وصاروا انحا للعباد روفاد لليالاه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في كتابه "الدعوة 
وأخلاق الدعاة": "والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم 
على وجه الأرض» وعلى رأسهم أئمة الرسل - عليهم السلام - والأنبياءء 
فهم القدوة» وهم الأساس ف الدعوة والعلم والفضلء ويليهم أهل العلم على 
طبقات» فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وأكمل في العلم والدعوة 
كان أقرب الناس إلى الرسل ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة". 

وعنه وكرمه يسر -عز وجل- لي المشاركة في الكتابة عن العلماءء 
تاعرييمت كايا خاضياً بترجمة فضيلة الوالد حرحجية اللدت بعنوان: (العالم العابد 
الشيخ محمد بن قاسم خباته مره وا 7 

ولقى :عوك المد- قولاً وابيعا وقناء عاطرأء مع الظليم زان اعنم ما 
بدأت وأن أترجم لفضيلة الجد -رحمه الله-؛ حداني إلى ذلك مرور زمن زاد 
على الثلاثين عاماً لم تكتب عنه سيرة وافية» أو ترجمة مستقلة» وموت غالب 
أقرانه ومن عاصره؛ مع الرغبة في الأحر والمثوبة في إحياء ذكره والتنويه عن 
سجاياه ومناقبه. 

ناهيك عن حث العلماء وطلبة العلم - لأبنائه وأحفاده - بإخراج 
ترجمة عنه - رحمه الله - وتشوق كثير من شباب الاستقامة وسوالهم عنه 
كثيرًا ثما يحرج المرء في عدم جمع ذلك في كتاب. 


)١(‏ طبع في عام 5757 1ه من إصدارات دار القاسم» ويقع في مجلد عدد صفحاته 


5١:‏ صفحة. 


لعزي 00 
00 لير قاسئل ١‏ 
وقد طالب الشيخ عبد العزير السدحان 

يالك عرار ١‏ بضاقية ومكاقة وس «للخرجا كيه ونعنه امغر اليتده 
7 عن الحد - رحمه الله - فقال: "... أن تدون سيرة الشيخ عبد الرحمن 
د رجه اسان وها قام يمن انيف الدزوك: والفيل التراضل عسوي 
وسفراء وما نتج من ذلك من المجاميع والكتب والرسائل بالإضافة إلى بعض 
جوانب حياة الشيخ الأخرى الخاصة والعامة؛ ذلك لأن تراحم مثل هؤلاء 
المتأحرين له من الأثر الشيء الكثير في نفوس طلبة العلم» ولقد حادثت غير 
واحد من أبناء وأحفاد الشيخ - رحمه الله تعالى - غير مرة - قليكاً وحديفاً - 
في إخراج ترجمة للشيخ عبد الرحمن» تكشف لطلبة العلم المعاصرين والأجيال 
القادمة شيئاً من نشاطه العملي والعلمي والقلمي؛ فقد بلغ من بعض أبنائه 
وأحفاده عجائب من صبره وجلده". 

فتشجعت لذلك» وفرغت وقيّ للبحث والسؤال حت أعان الله ووفق 
مله الغ جه البسهيرة عت ربحية اده 

وأعلم يقينا أن لم أتتبع كل أحواله ولم أوفه حقه؛ ولعلها مقدمة لمن 
أراد أن يتم ويتوسع, وهي عقد جملته مما وحدت من نقولات» وأتممته ما 
سمعته وعرفته من أهل بيته ومعارفه. 
وقد حعلتها في أبواب متتالية: 
أولاً: سببة وهولدة وتتقاتة: 
ثانياً: رحلته في طلب العلم وذكر مشايخه. 
قالداخلومه ومعارقه: 


رابعاً: مؤلفاته مع إشارات مختصرة لا. 
انها : حياته العملية وتلامذته. 
اتا » بمجاراة وكات 
سابعاً: حياته الأسرية. 
تنا قصة مرك ناته 
هذا وأسأل الله الكريم أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
وأن يجعل هذا العمل من البر به. كما أسأله .نه وجوده أن يجمعنا ووالدينا 
وذرياتنا في جنات النعيم. 
عبد الملك بن محمد عبد الرحمن القاسم 


مدخل 

ما تأملت الفائدة الى ستتحقق - بإذن الله - من قراءة سير العلماء؛ 
ومع كثرة المحبين الذين يكررون بإلحاح كتابة ترجمة مستقلة للجد - رحمه الله 
- تصدرت لأمر أكبر من طاقي» بذلت فيه وسعي» واستنفدت فيه جهدي 
وحسبي فيه حهد المقل والمشاركة في الأحر. 

وقد قال ابن خلكان: "لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين 
شاهدهم ونقلت عنهم أو كانوا في زمئ ولم أرهم ليطلع على حالهم من يأنِ 
00000 

* وقد أفرد الأئمة مؤلفات ضخمة في كتابة السَيّر والتراحم والمناقب؛ 
وإن كان - رحمه الله - قد فات الكثير رؤيته وبجالسته» وقصر الإعلام في 
الكتابة عن حياته وسيرته» فلعل أن يجتمع للقراء مع علمه المبثوث في مؤلفاته؛ 
سمته وأدبه ونزر من حياته في هذه الكلمات... وقد نقلت لنا مواقف وعبر 
من حياة العلماء. 

* فقد ذكر الإمام الذهيي -رحمه الله-: "أن مجلس الإمام أحمد -رحمه 
اللمت كان خض و ححييية لكف سينياتة يكفون» واليافوك يستشدوة عن 
سمعمته وحلقه كينا 

ولعل هذه المتفرقات الى جمعتها بداية غيث منهمر للكتابة عن العلماء 
والمصلحين لنوفيهم بعض حقهم. 


. 7٠١/١ مقدمة وفيات الأعيان‎ )١( 
. 7١5/١1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اي 
4 38 006 
ك0 لكشيل ١‏ 

وأحسب أن الحمل على كاهلى ثقيل 
أن ظملة بولا شير وقد معنت بالله 

3 20 5 5-5 031 ع ع 2 7 

فقد ترجم القاضي أبو الحسن محمد بن أبي يعلى للجده فقال: 
"و كان مدقي ابو عيد اناك درس على أن تكش السترارق يدهو ابن 

0١ 5 

* وترججم الإمام البخاري لوالده -رحمهما الله- فقال: "إسماعيل بن 
بكلتا يديه وسمع مالكاً..."0). 

* ونقل ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد 
بن حنبل كثيرًا من حياته وسيرته ح رحمه الله- مثل قوله: "كان أي يضلى في 
كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان 
يصلي ف كل يوم وليلة مائة وح-نمسين ركعة» وقد كان قرب من الثمانين» 
سبع ليالي سوى صلاة النهار» وكان ساعة يصلى العشاء الآخرة» ينام نومة 
ع ا ل له 
حفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو "2 . 

* وقال أيضا: مكث أن بالعسكر عون الذليفة سعة عشر يوما وهنا 
ذاق نشكا إلا مقدار ربع سويق ف كل ليلة كان يشرب شرية ماف.وي كسبل 


ع ع 5 
بعد ميغة أشهر» رانين مركي 33 عاد حل ا 


. ١915/5 طبقات الحنابلة‎ )١( 
. "47/١ التاريخ الكبير‎ )١( 
." مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص57‎ )( 
,455/1١ قديب الكمال‎ )4 


ا 
با رانين ١‏ 
#وقال عيد اللذوم امد "سمعت أبي 
يقول: قدمت صنعاء أنا ويجى بن معين» فمضيت إلى عبد الرزاق في قريتهء 
وتخلف يحى؛ فلما ذهبت أدق الباب» قال لي بقال تجاه داره: مه! لا تدقء 
فإن الشيخ يهاب» فجلست حى إذا كان قبل المغرب خرجء فوثبت إليه» وفي 
يدي أساذيت انتقيتها» فسلمت وقلت: حدثئ هذه؛ ير حمك الله فإني رجحل 
غريب. قال: ومن أنت؟ وزبرنى» قلت: أنا أحمد بن حنبل» فتقاصر وضمئي 
إليه» وقال: بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أحذ الأحاديث» وجعل يقرؤها حى 


ع 


ين 
| ٍ 
* أما محمد بن محمد بدر الدين العامري الشافعي فقّد ترحم لوالده 
في كتابه: (بلغة الواحد في ترجمة الشيخ الوالد). 
* وقد ترحم للقاضي عياض ابنه محمد فقال عن نشأة والده: "نشأ 
أبي على عفة وصيانة» مرضي ال حال» محمود الأقوال والأفعال» موصوفا بالنبل 
ان 
تكد طالبا للعلم؛ ؛ حريصا عليه مجحتهدًا في ا 
*وترجحم القاضي نو الحسن محمد بن 5 يعلى 5 حيث قال: 
"الطبقة الخنامسة تتضمن طرفا من أخبار الوالد السعيد» ومولده 7ل 
* بل وكانوا يروون خواص أمورهم ودقائق حياتهم كمافي ترجمة 
الإمام أحمد: قال صالح: قال ا "ثقبت أمى أذي فكانت تصير فيهما لؤلؤتين 


.١97/1١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) التعريف بالقاضي عياض ص5» وأزهار الرياض ؟7/7. 
(9؟) طبقات الحنابلة ؟/957١.‏ 


مررح اه 

7 0 ويه 200 

وا رْوْقاني1 7 
فلما ترعرعت» نزعتهما فكاتا عنلها ثم 

١ زوه‎ 7 ٠ 

دفعتهما إل فبعتهما بنحو ثلاثين درهي]"7'. 

* وقد أفرد العلماء تصانيف متعددة ككتب التراحم؛ فمنهم من أفرد 
ترجمة مستقلة عن إمام من الأئمة مثل الإمام الموفق ابن أحمد المي حيث أفرد 
ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة وأسماه "مناقب ألي حنيفة". 

* وكذلك الإمام القاضي عيسى الزواوي أفرد مصنفاً مستقلاً في 
ترجمة الإمام مالك - رحمهما الله تعالى -. 

وصنف الإمام ابن أبي حاتم الرازي كتاباً في الشافعي وسماه "آداب 
الشافعي ومناقبه". 

* والإمام ابن الجوزي أفرد مصنفاً مستقلاً في مناقب الإمام أحمد - 
رحمهما الله .... ونحا بعض أهل العلم منحى آخخرء فأفردوا كتباً مستقلة في 
ترجمة طبقة معينة يشتركون في عصر أو قطر أو علم أو مذهب, فهناك من 
أفرد بعض أتباع المذاهب ممصنف مستقل مثل (الفوائد في تراحم الحنفية) لتقي 
الدين بن عبد القادر الدارمى» و(الجواهر المضية في طبقات الحنفية) للقرشى. 

و(ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك) 
للقاضي عياض. 

و (طبقات الشافعية الكبرى) للصبك؛ و(طبقات الشافعية) لابن 
هداية الحسيئ» (طبقات الحنابلة) للقاضي ابن أبي يعلى» و(الذيل على طبقات 
الحنابلة) لابن رجب» وذيل ابن عبد اهادي على طبقات ابن رجحب. 


.1179/1١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ومين 


ئ3) ذف ممسسد أ .ي» 
ما سح د ب) لدأمم 
بعتةا لعتربر كدرل ١‏ 
* ومن أمثلة تصنيف التراجم على 


طبقات المفسرين: وقد صنف فيها الداودي» والسيوطي. 

وطبقات المحدثين: مثل (طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها) 
لأبي الشيخ الأنصاري. 

وطبقات الحفاظ: وقد صنف فيها الإمام الذهبي كتاباً سماه تذكرة 
الحفاظ). 

وطبقات القراء: وقد صنف فيها الإمام الذهبي أيضا كتاباً سماه (معرفة 
القراء الكبار). 

وطبقات النحاة: وقد صنف فيها السيوطي كتاب (بغية الوعاة). 

وطبقات الأطباء: وصنف فيها ابن أبي أصيبعة» وهلم 0 

ومنهم من أفرد علماء قطر معين ومن ذلك (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي» و(تاريخ دمشق) للحافظ ابن عساكرء و(تاريخ أو أخبار أصفهان) 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» و(تاريخ حلب) لابن العديم واسمه (بغية الطلب 
في تاريخ حلب)» و(تاريخ إربل) لابن المستوقي. 

* ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العصر: 

(تاريخ الإسلام) للذهبي؛ و(الدرر الكامنة) لابن حجرء و(البدر 
الطالع.محاسن من بعد القرن السابع) للشوكانء إلى غير ذلك من أنواع 
ان 

* ومن العلماء من ترحم لنفسه؛ فمن المتقدمين: 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الموزي ضمن قدراً من نسبه في كتابه: 
(لفتة الكبد)» والعماد الأصفهان ترحم لنفسه في كتابه: (البرق الشامي)» 


. انظر كتاب الإمام ابن باز للشيخ عبد العزيز السدحان  وفقه الله‎ )١( 
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وأبو شامة المقدسي ألف (كتاب 
الروضتين في أخبار الدولتين) وجعل له ذيلاً ترجم لنفسه فيه. والذهبي ترجم 
لنفسه في معجم شيوخه؛ وابن خلدون ترحم لنفسه ف (تاريخ العبر)» ومحمد 
بن محمد الحزري ترحم لنفسه ف كتابه: (غاية النهاية في طبقات القراء) وابن 
حجر العسقلائي ترجم لنفسه في: (الدرر الكامنة) و(رفع الاصر) وغيرهما. 
وجلال الدين السيوطي ترحم لنفسه في كتابه (حسن الحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة). 

* ومن المتأحرين: الشوكان ترجم لنفسه في (البدر الطالع)» ومحمد 
بن عبد الله الآلوسي ألف رسالة في ترجمته وسيرته» والطهطاويء واللكنوي, 
ومحمد رشيد رضاء والبيطار» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بن 
حبرين» وغيرهم. 

* ورحم الله الإمام النووي وهو يقول: "شيوخ الإنسان في العلم آباء 
في الدين وصلة بينه وبين رب العلمين فيقبح به جهلهم» وكيف لا يقبح جهل 
الأنساب وهم الوصيلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب؟". 

وفي قراءة سير العلماء وتراجمهم فوائد عدة منها: 

-١‏ بعث الحمم وتقوية العزائم في نفوس العلماء والمريين والشباب» بل 
والآباء والأمهات. 
؟5- الترحم عليهم ومعرفة جهودهم وعلمهم. 


مراعاة نعمة الله عز وججل في تسخخيرة من يشاء من عبادة لخدمة هذا الدين 
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3< , ونصر الكناي واليشة قي كل مكان 
وزمان» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
الوفاء لأعلام المدى ومصابيح الدجى في زمن الإعلام الفاسد الذي برز 
السفلة وحثالة القوم من المغنيين والراقصين وغيرهم. 
حفظ النماذج المضيئة من حياة العلماء. فها هي سير (أعلام النبلاء) 
بيننا و(صفة الصفوة) تحكي حياة أولئك الأفذاذ قال أبو بكر بن عياش: 
"..... أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهمء وأهل البدعة يموتون ووهمهوت 
ذكرهم 0 
الاقتداء يهم واقتفاء أثرهم في طلب العلم ونشره» وحسن المعشر وحلو 
الشمائل وطيب الخصال. 
غزارة مؤلفاتهم - رحمهم الله - وكثرتقها وأهميتها؛ مدعاة إلى الكتابة 
عنهم فهم أعلام الإسلام والمسلمين ومن يشار إليهم بالبنان في ذلك. 
محبة الرسول وَيِدٌ ومعرفة شمائله» فهؤلاء ورثته أتوا بعد قرون طويلة 
وأحببنا ما فيهم من الخصال الحميدة والسجايا الجميلة؛ فكيف ,كن بعثه 


تيعد أذ يشر الله واخريييت كنارا ى #رنجنة الوالك كدرتهه المت يعنوان: 


(العالم العابد)؛ فرح به العلماء وطلبة العلم وأثنوا على هذا النهج وهو 
ما شجعيئ على هذه الترجمة للجد - رحمه الله -. 


١١-ما‏ كان خاضا بي من بر والدي وجحدي بعد موقما والتربحم عليهما. 


وعدا و سال الل أن هيع هذا العسدل عن البن كما بعل عر فمصاء وأث 


يجعل عملي الصا لوجهه الكريم. 


نسبه وولادته ونشأته: 

هو أبو عبد الله "الشيخ الإمام العالم العلامة العامل المحقق المدقق 
امجتهد المتفئن””'2: "عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم من آل عاصم من قحطان' (القبيلة المشهورة في بحد). 

ومنشأ آل قاسم بلدة القصب من بلاد الوشم» ومنها تفرقوا إلى: 
رغبة والبير وثادق والرويضة باءحمل والحريق بالوشم. 

وتوجد شجرة لآل قاسم وضع أصلها - رحمه الله - في عام 
هد 

وو لزه كي نكر عام 155ه» وكان إذا سمع الأذان 
يقول: "الله من يوم يأ ما نسمع فيه الأذان" (يعيئ الموت). 

حدم اقيم اناو قاغير " افارين. الجاع حرق برل الف فقيل ليس 
ودرا حارج بلدته حيث كان يرافق بسلاحه من يذهب من بلدته إلى القرى 
امحاورة. له ملك زراعي من أفضل مزارع البلد. 

ووالدته هي (هيا بنت عباد7'' بن حمد بن علي بن محمد بن حمد 
العباد''') ووالدتها (سلمى بنت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم) ابنة عمقه 
وكانت ذات يسار وأملاك ورثتها في بلدان (البير وحريملاء والصفرة) 


.5/١ مقدمة الشيخ عبد الله بن جبرين على حاشية الروض‎ )١( 

(؟) وهي عمة الشيخ: محمد بن عبد الرحمن بن عباد» ت ١7٠6١‏ ه له كتاب (دواء 
القلوب المقرب إلى علام الغيوب). 

(؟) الشيخ (محمد بن حمد بن عباد) ت ١١05‏ ه عاصر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وبينهما مراسلات» وقد تولى قضاء ثرمداء حى وفاته وهو صاحب كتاب 
(تاريخ ابن عباد). 


4 
0 ا 
٠ ٠ (0‏ 1 
0 م م 5" 


وكانت تدفعه إلى طلب العلمء 
وترسل له ما يحتاج (ووصيتها الي كتبت في عام 1١711‏ ه تنبئ عن 
ذلك). 

ويذكر أن عمق ون غيد اللدا ون بزوماة حا امير يلدة البير فى جيني 
وهو من أخوالناء كان حريصاً على طلب الحد عبد الرحمن للعلم» حيث قال 
لأمه: "أقرئي ولدك القرآن...." ولما حفظ القرآنء قال لما: "ادفعيه لطلب 
العلوي . 

* وله أعوان ميا: 

“العم الشيخ عبد العزيز بن محمد ولد عام ١10‏ ه - حفظه الله 
وأمد في عمره على طاعته - وهو أخ للجد من أبيه» فوالدته ابنة محمد بن 
عبد الله بن راشد) درس في معهد إمام الدعوة بالرياض» وتخفرج في كلية 
الشريغة بالرياض عام #إر لعن وغدل يعد تيعد مدوما للغلوم الشرعية 
في المرحلة الثانوية حب تقاعد عام ١14٠.5‏ ه. 

* (عبد الله بن محمد) وهو أخ للجد من أبيه» ووالدته من عائلة 
كياد كان عابدا راطا تروك سابد قال عد شري "الدننا له مشاوق 
0 ولو أعلم أن هذا عمري للعلته سجدة". 

* وله أحت من أب؛ شقيقة للعم الشيخ (عبد العزيز بن محمد) هي 
"سارة بنت محمد" توفيت في شهر جمادى عام ١5477‏ ه وكانت عابدة 
قارئة للقرآن» صاحبة قيام طويل تقوم أول الليل وآخره؛ ولما أدركها مرض 


)١(‏ البنة: رجيع الغنم. 


8 00 ملت‎ 
7 ٠ ٠ 

0 
دم |2 و و -"" 


الوك كانت لانن ثانا عدي ملتها لشي 

وكانت تتمثل حديث النبي يي «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». 
* وفي هذا البيت الذي عرف أهله بالدين والصلاح والاستقامة ولد 
القية فيد اللحن بون مد ين كابي هه ال سي اد 01-1 
ف بلدة (البير) ال تقع على بعد ١٠‏ كم همال الرياض مجحاورة لبلدي ثادق 
وبع واكي» قيها ينادحو اله مادق القن ا والكنائق ب كفطل القن اك كريد فيد 


في سن صغيرة لم يتجاوز التاسعة من عمره. 


)١(‏ وقيل ولد عام ١١15‏ هه والأظهر أنه ولد في التاريخ المذكور أعلاه» وهو ما 
ذكره أخوه العم عبد العزيز بن محمد وما أقره الوالد ‏ رحمه الله وكذلك العم 
الشيخ سعدء وكذلك الشيخ عبد الله بن حبرين في ترجمته للجد في (حاشية 
الروض)» وهو ما استقر عليه الأمر فجعل على أغلفة كتبه الي طبعت. 
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بعد أن تلقى العلوم الأولية من أهل بلده وما جاورها وحفظ كتاب 
الله - عز وجل - عن ظهر غيب في سن مبكرة؛ تاقت نفسه إلى التضلع من 
العلم الشرعي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وأكمل 
أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم الموروث عن 
البي وٌَْ وفهم مقاصد الرسول في أمره ويه وسائر كلامه واتباع ذلك 
وتقديمه على غيره". 

* سمت همته إلى طلب العلم خارج بلده» فرحل - رحمه الله - إلى 
موطن العلماء في عصره حيث سافر إلى الرياض قبلة العلماء في حينه» وتلقى 
العلم على أيدي جملة من العلماء فيهاء ومن أشهرهم العلامة الشيخ (عبد الله 
بن عبد اللطيف) وتلقى عنه علوم التوحيد والعقائد والتفسير والحديث والفقه 
وغيرهاء ولازم الشيخ (عبد الله العنقري) فكان من أخص تلاميذه» كما أخذ 
على الشيخ (محمد بن فارس) علوم اللغة وغيرها ودرس أيضا على الشيخ 
(عبد الرحمن بن راشد) والشيخ (محمد بن مانع). 

* وقال الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله -: "اشتهر هذا الشيخ 
في وسط القرن الرابع عشر الحجري» حيث رزقه الله - تعالى - الفهم والعلم 
الصحيح, والصبر وقوة الجلد على التعب في جمع العلم فأدرك الكفيروم سمخ 
مشايخ أئمة الدعوة» منهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» والشيخ محمد 


0 38 4 

يكبلا وري كنيل 1 
بن عبد اللطيف» والشيخ حسن بن حسينء 

عبد الله ين راشلة 00 وقد كمل م سم 

حى اشتهر بينهم بالتفوق والتقدم على زملائه؛ ونبغ في اث شى العلوم كالفقه 

والتوبحك والعقيدة والح بوغيوهة 2 


قال الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله -: "..... فأجاد هذه العلوم 
"١‏ 
اا اب 
وقال الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله -: "..... فواصصل 


دراسته وحد واجتهد في التعليم بعد أن ذاق حلاوة العلم» وأدرك من نفسه 
إقنالا كليا خلى القرام6 و الحفظ والامسفادة عدن فاق قرا 0 

* وكان يقول عن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهما الله -: 
"شيخي" وقد سألت فضيلة الوالد هل قرأ الجد على الشيخ محمد بن إبراهيم 
د وهو د كايا معيداة فقال: "هو من أقرانه ولم يقرأ عليهء إنها كان 
يحضر دروسة لتلاميذة وعتالس علمةء وقرأ غليه ما جمعة من رسائل علماء 


1 


بحد وغيرها" وكان الحد يحبه ويجله ويسميه "شيخي". 


19) من رسالة كمياق 1495/4 هب بعتواك وما عرفته عن شيعن عبد الرحمق بن 
قاسم رحمه الله تعالى ). 

(؟) علماء نحد خلال ثمانية قرون .7٠١/«#‏ 

(7) حاشية الروض ١/5؟.‏ 


0 01 
ا رفاسي ع 
* قال الشيخ محمد بن عثمان القاضي: 
"وكان مشايخه معجبين بفرط ذكائه ونبله» وكان كثير المطالعة ف كتب 
الفروع والأصول والعربية» لا يسأم منهاء وأكب على كتب الشيخين ابن 
تيمية واين القيين فكاتث كيهما ظليوضه وغيوقه وأدرك يسيهما إراكت 
تامأء وكان قوي الحفظ سريع الفهم ذا موهبة وجواب حاضر على البديهة: 
نبغ أق فنون عديدة سد ضار مقان الاغحاب بين ه4191 
* قال الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله-: " اعمس ويل سكا 
على الدراسة والحفظ والاستفادة حي حصل على جانب كبير في أكثر العلوم 
وتضطلع :فى علم التوتحيد والثتقه والنديك:وتنوها من العلوم الذينية .201 
واستمرت مطالعاته ومحبته للكتب حى عندما كبر ومرض وساءت 


* قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: "عجبت من هذا الرجحل 
زرته في مرضه» فوجدت عنده الكتب يقرأ ويحرر"09©. 

وكأني به ح رحمه الله- يقددي في ذلك بأئمة السلف» قال صالح بحن 
أحمد بن حنبل: "رأى رجل مع أبي خبرةء فقال له: يا أباغبد الله أننث قد 
بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام المسلمين! يعين: ومعك المحبرة تحملها؟ فقال: "مع 
ا محبرة إلى المقبرة' . 


."814/١ روضة الناظرين‎ )١١( 
."/١ (؟) حاشية الروض‎ 
.1١ تاريخ من لا ينساه التاريخ للشيخ إسماعيل بن عتيق ص‎ )1( 


"5 


وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت 


أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: "أنا أطلب العلم إلى أن أدخحل "230 
وقال سهل بن عبد الله: "احتهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم 


١ك‏ 
لكين 


.7١ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )١( 


49 شدذرات النعب #اقارة. 


صم 0( 
ا## ا وش السا | م 
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0-0 0 م نا 


مؤلفاته: 


-١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (917) محلداً. 
نحا «الدرن اللسنية فق الاتحزية التحدية جوع علدا 

0-1 حاشية الروض المربع» (7) مجلدات. 

4- متن أصول الأحكامء (بجلد). 

ه- شرح أصول الأحكام؛ (4) مجلدات. 

5- حاشية كتاب التوحيد؛ (يجلد). 

1- حاشية ثلاثة الأصولء (بجلد). 

/- حاشية الدرة المضية» (يجلد). 

1- السيف المسلول على عابد الرسول, (مجلد). 

-٠‏ مقدمة في أصول التفسيرء (بحلد). 

-١‏ حاشية مقدمة التفسير» (بجلد). 

-١‏ حاشية مقدمة الرحبية» (يجلد). 

-1١1‏ حاشية الآحرومية» (بجلد). 

١‏ - وظائف رمضانء (بجلد). 

-١‏ حرم حلق اللحى» كنيب لطيف: 

5- ملخص الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» (مجلدين). 
-١‏ كتاب التاريخ» (مجلدين). 
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هناك كفن أعز دياس رهص اللونت 

سوف أذكر بعضها مختصرة في مظانا عند الحديث بالتفصيل عن مؤلفاته. 

وصدق علي بن أبي طالب - رضي اك عوج عويها قال "العليناء 
باقون ما بقي الدهرء أعيانهم مفقودة» وآثارهم في القلوب موجودة"0©. 

*وتنقسم المؤلفات الي أخرجها إلى ثلاثة أقسام من حيث زمن 
الطباعة: 

فالأول من المؤلفات: الكتب اليّ طبعت في حياته كاملة مقل: 
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) و(حاشية ثلاثة الأصول) وغيرهما. 

والقسم الثائ: لم يطبع ف حياته وطبع كاملاً بعد وفاته مقل: 
(حاشية الروض المربع) و(حاشية كتاب التوحيد) وغيرهما. 

والقسم الثالث: مؤلفات طبعت في حياته» ثم أضاف إليها إضافات 
أخرى وطبعت هذه الإضافات في المطبوع بعد وفاته مثل (الدرر السنية في 
الأحوبة النجدية)» الطبعة الأخيرة )١5(‏ بجلدا. كتاب (الإحكام شرح أصول 
الأحكام) حيث طبعت الأجزاء الثلاثة الأولى في حياته والمجلد الرابع بعد 
وفاته. 

فرحمه الله وأحزل مثوبته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 


.5//١ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


بع 0 شيل كنا 
علومه ومعارفه: 

تنوعت معارفه علومه - رحمه الله - وله في كل فن جهد مشكور 
من المؤلفات» وما ذاك إلا من توفيق الله - عز وجل - ثم بتبحره في العلوم 
ضر فاق أذ انه وظيريت لاريم 

قال الشيخ عبد الله بن حبرين - حفظه الله - عن صفاته الى أعاقته 
علق ذلك انه كاله انر سن انط سريغ الكقالة شيخ بيذه شيعا كيرا 
ورزقه الله الصبر والقوة بحيث لا يعتريه ملل ولا سآمة» فأكب على المطالعة 
والبحث والاستفادة والتنقيب عن أفراد المسائل وأماكن الأدلة حي نال ما 
اا 

وهو كما قال الشيخ محمد بن إسماعيل المدني: رأيت الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم فقيهاً في (حاشيته على الروض)»؛ ومحدثاً في كتابه (إحكام 
الأحكام) وفرضياً في شرحه على (الرحبية)» وأصولياً في (حاشيته على ثلاثة 
الأصول) ونحوياً في شرحه (للأجرومية) ثم قال: "وكان - رحمه الله - عام 
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قبا ورغا اعد" 


6 


* وقال الشيخ عبد الله بن بسام - رحمه الله -: "..... وكان له ولع 
بالتاريخ والأنساب والجحغرافيا واشتغل يما مدة وجمع الشيء الكثير في 
ذلك (5) 


* ".... وكان إلى جحانب تضلعه في العلوم الدينية والعقائدية 
والتاريخية كان له أيضاً إلمام كبير بالنواحي السياسية والاجتماعية"0©. 


0. 


وم ساشية الروطنى 1 
9 غلماء جد لال ثمانية قرون 9 ا 
(9؟) علماء نحد حلال ثمانية قرون .7١/«‏ 


مح الوط اسه | مر 

* قال الشيخ عبد الرحمن البراك - 
حفظه الله -: "الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله - له باع طويل في فنون العلوم 
الشرعية في التوحيد وعلوم القرآن والحديث والفقه والفرائض والنحوء وله في 
هذه القبرة حولفاته يعول. عليه العلفاء وطلاب اليل 3 

* ومن تأمل جمال أسلوبه وسلاسته وبعده عن التشدق والتكلف 
رأى أن الله جمع له مع علمه وسعة اطلاعه صفاء العبارة ودقيق اختيارهماء 
يقول - رحمه الله -: "إثبات المسألة بذليلها تحقيق: وبدليل آأحر تدقيق: 
والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق» وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركييها 
تنميق» والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق» ونسأل الله بأسمائه الحسئى 
الحداية والتوفيق» لما احتلف فيه من الحق إلى أقوم طريق"7'". 

* وقد ذكر لي أحد طلبة العلم أن الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله 
- علامة المدينة قال: "أعلم من في بحد (ابن قاسم) و(ابن سعدي)". 

* قال أبو المعالي عن الإمام البيهقي: "ما من شافعي إلا وللشافعي 
عليه منة إلا أبا بكر البيهقي» فإن له المنة على الشافعي» لتصانيفه في نصرة 
نا 

وأحسب أن كل حنبلي في عنقه دين للامام أحمد وشيخ الإسلام ابن 
تيمية إلا الحد والوالد - رحم الله الجميع - فقد أديا بعض هذا الدين بحفظ 
علوم ومعارف هذين الإمامين. بل ولأئمة الدعوة السلفية في نمحد بنشر 
مؤلفائهم. 


)١(‏ من رسالة كتبها ‏ حفظه الله في 1477/5/59 ه. 
(؟) حاشية الروض المربع :8/١‏ 
(99) تذكرة الحفاظ .١١/«‏ 


70-0 2 

00 ير هئ 2 
* وقد نفع الله بعلومه وبارك في 

أوقاته» فصنف عدة كتب في مختلف الفنون» قال الشيخ عبد الله بن بسام: 
".... وقد طبع أغلب هذه المؤلفات والمختصرات وانتفع يما طلاب العلمء 
وكقاو يهان يور الها هوه وتيف العاود عن لكي للق 53 

قال الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق - حفظه الله -: "أما الشيخ 
عبد الرحمن فقد تفرغ للجمع والتأليف مما أغيئ المكتبات العلمية بالكتب 
والمؤلفات» أذكر أننا لا نقرأ من الكتب والشروح غير ما كتبه الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم للأجرومية والرحبية وثلاثة الأصول» وكانت هذه الكتب 
رائجة رواج كتب أئمة الدعوة وبالأخص في الرياض وتلامذة هذه 
اموي 


* مؤلفاته. وطرف ثما ذكر حوها: 


.7١ 4/9 علماء نحد حلال ثمانية قرون‎ )١( 
من رسالة كتبها فضيلته مشكورا ق 14+0/11/64هت:‎ ))5 


: 
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3 ه و٠‏ 8 
بعبنا لجربر تسيل كك 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 


(قدس الله روحه) 


”تمع وترتيب الفقير إلى الله 
"رحمه الله" 


وساعده ابنه محمد "رحمه الله" 


المجلد الأول 


كعاب 
توحيد الألوهية 


«إن هذا المجموع المبارك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» البن قاسم هو غرة 
في جبين الدهر» زينة لأهل الإسلام» لسان صدق للعلماء » عمدة للباحثين » نفع الله 


به أقرامًا بعل الخريع ع وقد اتفشر بق العاميق اقفسار العافية ع و كلب لدمين التبول 
والانتشار ما يعز نظيره في جهود المتأخريخ فالحمد لله زب العالمين». 


الشيخ / بكر أبو زيد 


بيف< 
23 


١ذ-‏ كتاب: 


"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" ويقع في (1”) مجحلدا. 
ذكر فضيلة الحد أحزل الله له الأجر والماوبة - أنه عفر على بعض 


مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء جمعه لرسائل علماء نحد» فواصل البحث 
ف المكتبات القريبة والبعيدة مساعدة فضيلة الوالد إمجمد) - رحمهما الله - 
وقد تكبدا في سبيل جمعها من الشدة والمشقة ما يرجى لما جزيل البر والأحر 
عند الله وقد رتبها وقسمها فنوناً وأبواباًء وأضاف إليها المطبوع من الرسائل 
الصغيرة والفتاوى» فبلغت خمسة وثلاثين بحلداً احتوت على علم جم لا يقدر 
قدرم قر عمل عليها الوالك حت رهد الله > افهرسا مقضلذ كان #النقرييه ا 


وقد حوى "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" العديد من كتب العقيدة 


والرسائل والمسائل العقدية» وأجزاء العقيدة والتوحيد» والفقه. والأصولء» 


امحلد الأول: توحيد الألوهية» وعدد صفحاته )1٠0٠5(‏ صفحات. 

المحلد الثابي: توحيد الربوبية» وعدد صفحاته (54 ؟5ه5) صفحة. 

امجلد الثالث: حمل اعتقاد السلف» وعدد صفحاته (١/ا14)‏ صفحة. 
امحلد الرابع: مفصل الاعتقاد.» وعدد صفحاته (51/9) صفحة. 

امحلد الخامس: توحيد الأسماء والصفات» وعدد صفحاته (5.17) 
صفحات. 


مر 3 
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جعت عجر بن قاسا 
---0-00 م 1 رم "5 


- المحلد السادس: توحيد الأسماء والصفات» 
وعدد صفحاته (/171") صفحة. 
امجلد السابع: الإبمان» وعدد صفحاته )7١/(‏ صفحات. 
املد الثامن: القدر» وعدد صفحاته (١1/7ه)‏ صفحة. 
المحلد التاسع: المنطق» وعدد صفحاته (5؟) صفحة. 
املد العاشر: علم السلوك» وعدد صفحاته (91/) صفحة. 
اجلد الحادي عشر: التصوف» وعدد صفحاته (/7/) صفحة. 
امجلد الثاني عشر: القرآن كلام الله» وعدد صفحاته )771١(‏ صفحة. 
امجلد الثالث عشر: مقدمة التفسير» وعدد صفحاته 45١‏ 4) صفحة. 
امجلد الرابع عشر: التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف» وعدد 
صفحاته ١١57ه5)‏ صفحة. 
امحلد الخامس عشر: التفسير من سورة الأعراف إلى سورة الزمر» وعدد 
صفحاته )147١١(‏ صفحة. 
امحلد السادس عشر: التفسير من سورة الزمر إلى سورة الإخلاص» 
وعدد صفحاته )117١١‏ صفحة. 
ابمحلد السابع عشر: التفسير من سورة الإخلاص والمعوذتين» وعدد 
صفحاته (59 ه) صفحة. 
املد الثامن عشر: الحديث» وعدد صفحاته )1٠5(‏ صفحات. 
امجلد التاسع عشر: أصول الفقه - الاتباع» وعدد صفحاته (/؟5) 
المحلد العشرون: أصول الفقه - التمذهب» وعدد صفحاته )5١4(‏ 


- 
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- الحلد الواحد والعشرون: الفقه- 
الطهارة» وعدد صفحاته )"717١(‏ صفحة. 
امحلد الثاني والعشرون: الفقه - الصلاة» وعدد صفحاته (5605) 
امحلد الثالث والعشرون: الفقه» من سجود السهو إلى صلاة أهمل 
الأعذار» وعدد صفحاته (475) صفحة. 
امحلد الرابع والعشرون: الفقه. من صلاة أهل الأعذار إلى الزكاة» وعدد 
صفحاته ٠٠١‏ 14) صفحة. 
ابحلد الخامس والعشرون: الفقه - الزكاة والصوم» وعدد صفحاته 
١5509؟)‏ صفحة. 
امجلد السادس والعشرون: الفقه - الحج» وعدد صفححاته (5؟؟) 
امحلد السابع والعشرون: الفقه - الزيارة» وعدد صفححاته (5571) 
ا مجلد الثامن والعشرون: الفقه - الجهاد؛ء وعدد صفحاته (ه596) 
املد التاسع والعشرون: الفقه - البيع» وعدد صفحاته )5590١(‏ صفحة. 
المحلد الثلاثون: الصلح إلى الوقف» وعدد صفحاته (175) صفحة. 
امحلد الحادي والثلاثون: الوقف إلى النكاح» وعدد صفحاته )5١5(‏ 


4. 


صفحة. 
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- المحلد الثاني والثلاثون: النكاح» وعدد 

صفحاته (97؟) صفحة. 
- امحلد الثالث والثلاثون: الطلاق» وعدد صفحاته )١"7(‏ صفحة. 
- المحلد الرابع والثلاثون: الظهار إلى قتال أهل البغي» وعدد صفحاته 

(١0١؟)‏ صفحة. 
- المحلد الخامس والثلاثون: قتال أهل البغي إلى الإقرار» وعدد صفحاته 

(4/0) صفحة. 

ذ. .“كله البنافسن بوالقلقكر نة القينازى العامة والتقرييوتومده مهاه 

("4) صفحة. 
- المحلد السابع والثلاثون: الفهارس العامة مع التقريب» وعدد صفحاته 

9؟1١5)‏ صفحة. 

* وهذا المجموع العظيم الذي بلغ (30”) علدا قزم صفحة 
أقرب من يتحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: "وعفيد 
الطلميق من العلرس الافية الورروثه عزن ضاق الرتلين اقل مذ العا اقصورا 
ان 
* وقد أمضى للك والرالة س رتخريما الدج اك من أريفيق انا 3 
جمعه وترتيبه وطبعه» وقد وحدوا في سبيل ذلك من العناء والمشقة ما أحتسب 
أفوكوة رحبا تعر 

فقد عانيا من كثرة السفر» والبحث عن المخطوطات» وترك الأفل 
والأبناء ومفارقة الأوطان مع قلة الزاد» ثم في قراءة وفك خط شيخ الإسلام 


)١(‏ مجموع الفتاوى ؟/85. 


بع 0 شيل كك 

حريه: لدت ققش أله روعه اك “كان 
سريع الكتابة» وكان حطه في غاية التعليق والإغلاق وبعضه بدون نقط ولا 
تكاد تظهر حروفه» وقد أشكلت على تلميذه ابن الوردي فيدعو تلميذه أبا 
عبد الله بن رشيق المغري لخله. 

وكانت إغلاق خط شيخ الإسلام مدعاة إلى إ*مال كتبه وعجز 
الكدروية عن رقنا وناك و هاه رقو أن عند ناوي "كان تور هنا 
يقول: كتبت في كذا وكذاء أو يسأل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذاء 
فلا يدري أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا حطي وأظهروه لينقل» 
فمن حرصهم عليه لا يردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه» فيذهب ولا يعرف 
اسه" . 

*وكان للق فطيلة"الوالك د هه الله ك جموغة عم المخطويطسات 
بخط شيخ الإسلام - رحمه الل ع هديا تقاعدة "في الاستحسان" ولم يستطع 
إدخالها في مجموع الفتاوى لاستغلاق خطها. 

وبعد حين حلها شيئاً فشيئاً ح طبعها ضمن "المستدرك على مجموع 
الفتاوى . 

* قال الوالد - رحمه الله - في بدايات الجمع: عندما جمعنا بعض 
الفتاوى أخبر الأمير مساعد عبد الرحمن الملك فيصلء فاستعد لطبعها. فما 
كان من الملك سعود إلا أن أرسل للوالد يطلبه في الناصرية وكانت - مقر 
حكمه - فقال - رحمه الله -: عندكم محمد. 

قال الل الده وهيف إن لتاصريية فا رليك يرسك مايق - زووير للق 
الملك سعود - واتفقنا على طريقة التمويل والطبع؛ قال الوالد: لما استقر الأمر 


1 0( 
الست ا ا 0 1 
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أن تطبع في مطابع الرياض ذهبت 

للمطابع» وقابلت الشيخ حمد الجاسر ورفضت توقيع العقد معهم إلا بعد أن 
يتم توفير (حروف) جديدة للفتاوى. (و كانت طريقة الصف تتم بتجميع 
الحروف مع بعضها ورصها). فرفض الشيخ حمد الجاسر» وقال: هذه تكفي. 
قال الوالد: فرفضت»ء وانتهى الأمر إلى حل ذكرته له وهو أن أذهب لألمانيا 
لاستجلاب حروف خاصة بالفتاوى فوافق» وذهبت واشتريت الحروف وما 
انتتهت الفتاوى إلا والحروف قد تاكلت. 

وطبعنا ثلاثين مجلداًء منها عشرون محلداً في سنة واحدة في الرياض» ثم 
لما حصل بين وزير المالية والمطابع إشكال. قال الأمير مساعد بن عبد الرحمن: 
تطبع في مكة. 

قال الوالك ريه اللد د هذا عمد تذهيه إل فكة واقيف غدة 
ابحلدات هناك من امحلد الثلاثين إلى المجلد الخامس والثلاثين. 

* ومع هذا الجهد والعنت والمشقة فإن الجد والوالد - رحمهما الله - 
لم يأخذا مقابلاً مادياً ألبتة. 

قال الوالد - رحمه الله -: "ول نكن نأحذ أي مبالغ» بل كنت أعمل 
عملي مدرساً في المعهد العلمي بالرياض صباحاًء ثم في المساء في الفتاوى دون 
أن أفرغ لماء وما كان يأتينا من أموال تذهب للصف والنسخ والتصوير 
والمقابلة وما شايمها. حي إن الشيخ محمد بن إبراهيم يعطينا المبالغ الى تقصر 
عن حجم العمل". 
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وقف كال" الواتق حارهيه اللدجاق 
رحلته للجمع: "فرحت فرحاً عظيماً عندما وجدت مخطوطات الفقاوى ولم 
أفرح في حيات مثل ذلك الفرح". 

* وقد ذكر الشيخ يوسف المطلق أنه عمل ومعه بعض طلبة العلم 
على نسخ الفتاوى» وكانت كتابة الصفحة عبلغ معلوم لمن استمر» كما عمل 
معهم الشيخ عبد الله بن جبرين» والشيخ غيهب الغيهب» والشيخ حماد 
الأنصاري وغيرهم في النسخ والمقابلة والتصحيح". 

* وقد ذكر الوالد - رحمه الله - "أن بعض المشايخ طلبوا من اللجد 
تخريج أحاديث هذا المجموع فرفض» وكان بينهم وجحهات نظرء ولما جلسوا 
عند الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ذكروا ذلك؛ وأجاب الحد بأنه لا 
مانع إذا كان هناك منكم من هو أعلم من شيخ الإسلام بالحديث. ثم ذكر 
أمرا'اتخر فو لقوق أنيده] ملونيع فين لديف فين روسن 
فيضيع الكتاب, والثالثة: أن غالب الأحاديث الى يوردها شيخ الإسلام في 
الصحيحين بل ويتتبع أحيانا الرواة. فسكت الجميع". 

وصدق - رحمه الله - فقد قام أحد الأدعياء خارج هذه البلاد 
وخرج بعض الأحاديث ثم حكم على شيخ الإسلام بأته يناصب العداء لعلي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - بل يكفر هذا وذاك. 

* وسألت الوالد أن يعاد صفها مرة أخرى وتصغر الحروف لتقل 
امحلدات فقال - رحمه الله - "غالب من يقرأ هذا المجموع هم العلماء وطلبة 
العلم قلع كه مرفاً للعين ثم من يضمن أن لا يدتحله تصحيق وتخريك”. 

ولقد تأكد هذا في طبعة حرجت للناس وفيها ما ذكر من أخطاء. 


0 
الك 0 
00 م ماهد "؛ 


* قال الشيخ عبد الله بن حبرين في رسالته (هذا ما عرفته عن شيخنا 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم): "وفي أثناء عمله في تتبع رسائل أئمة الدعوة 
عثر على رسائل كثيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -» متفرقة 
ف مواضيع مختلفة» منها ما هو بخط يد الشيخ؛ ومنها ما قد نسخ» ومنها ما 
هو مطبوع؛ فاستشار شيخه محمد بن إبراهيم - رحمهما الله تعالى - في 
جمعها وترتيبها وطبعها فشجعه الشيخ على ذلكء وفي أثناء بحثه وسهره وتعبه 
في الجمع والقرتيب والتبؤيب» أصيك من آثان ذللكء بإذن الله بألم في رأسه 
تضرر منه» واحتبس عن مواصلة العمل» فأشير عليه أن ييادر إلى العلاج 
فسافر إلى باريس عاصمة فرنساء وصحبه ابنه محمد وذلك في آحر عام 
٠‏ ه وعول هناك ونجحت العملية معه» ورجع سالا بحمد الله وهناك 
عثر على بعض المخطوطات القديمة لشيخ الإسلام ابن تيمية» فصورها كلها 
وضمها إلى تلك الموسوعة الكبيرة» وهي مجموعة رسائل شيخ الإسلام ابن 

ا ا وقد أدحل في هذه لمجموعة كتبا 
ااا 00 
يسبق أن طبعت» وقد لقي في ترتيبها ونسخها عرق القربة» حيث كتب بخط 
يده الكعغير مق الرسسائل امفرقفة فق مموغسة الرستاائل الكخيرئي»؛ 
والفتاوى المصرية وغيرهاء وقد وفقئ الله للا شتراك مع أبناء الشيخ في نسخ 
بعض المخطوطات القديمة والأفلام المصورة» رغم صعوبة النسخ؛ ثم يتولى 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن - رحمه الله - تصحيحهاء ووضعها في المكان 
الذي حدده أبوه من الأحزاءء» وتولى تصحيح الطبع ومتابعته أبناء الشيخ, 


حا الا يوش ايه | معط 
ومعهم بعض الطلاب الذين اختاروهم من أهل 

الفهم وإدراك المعاني» حى كملت هذه الموسوعة الكبيرة الي بذل هذا الشيخ 

* هذا وأسأل الله - عز وجل - أن يجريهم خير الجزاء على جهودهم 
طوال سنوات في جمع وإخراج هذا امجموع؛ فهم ف رحلة طويلة وشاقة في 
طلب العلم ونشره وهذا ديدن العلماء وطريقتهم. 

فها هو أحد العلماء: منصور بن عمار يصف حال الرحلة في طلب 
العلم وأهلها فيقول عنهم: "هم يرحلون من بلد إلى بلد» حائضين في العلم 
كل وادء فلو رأيتهم في ليلهم وقد انصبوا لنسخ ما سمعواء وتصحيح ما 
جمعواء هاحرين الفرش الوطيء والمضجع الشهي» غشيهم النعاس فأنامهمء 
وتساقطت من أكفهم أقلامهم؛ فانتبهوا مذعورين» ودلكوا بأيديهم عيوفمء 
ثم عادوا إلى الكتابة خرضا علبهاء الحلمك أ حراس الإسلام وخزان الملك 
العلام» فإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهمء 
قلرموا المساحك. ...د . 


30-7 لص تررق اوهو بره مهوي" 
007 د #شكررط امهو ١‏ 


١ ْ‏ كم عم شن ب ا 0 وا ١‏ ب 
مورة! أن 0-6 ا > نت : ول سيا . 


5 + ين امد هد‎ 5 0 ١ 
الشعنا اوحو ابسو تدا جراد‎ 
كريمض 101 ممصن مرا بير ااصعر ال‎ 
دهان كد سملن , مشر‎ 

. لالت رهم اما وز يريا لوم اراي 
ريسطل را نو كمها! لان داريا و اما 
م راد 


) 
سه لما 


رسها اسن 
ا (أناض 
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نموذج من خط شيخ الإسلام ابن نيمية 


8 عر مسي / 
#جبى 208 
لعي ركان 
1 « صر ري سر 
حدر ب مس2 7 اف ان 


ع يت ريم مدر اعون ارس لام ريسهاسم راح حباسم ا«الور ج171 
و الرسبرتشرريغم افارون كي بلاس رديه قرس ب 
ر أل عرو فعاافزالم تبجا فيل اع اام 

ا 1 لمم اف مو موا لس مرصر فح رج اب 2 8 
م0 تشع إلهادط الارذئي الام 0 


لبركه 
20 2 ا مسر اليا 
000 لها وار نام راسك وا 22 | 


أ قيحص 
1 5 أعولانفاى, 


ظ 5 ظ لعرس لوم 00 


يك 0 2 0 ّْ 
7 0 أن ١د|‏ 0 1 
١ 00‏ 1 


/ عرهور 0 زمر 
| الإسار 0 16 
: ا 


01 ديس 0 
ااا واكم 0 0 


نموذج من خط شيخ الإسلامابنتيمية 


- 
ديا 


2 
ديا 


لإعررصل شمر رزلا ان فر لقان :انرو 
جا ا اذهل تلمسس لاي 
ندل ااام لام قداالامزتريرا 
“زكر بدداسا نار الساركر زجرر0ر 
الف يريهامج عرد كالرالدراءئ الامرزيشر 
نات جه امنا اه دمر 9زم رم ليو لرزبرر.,نميا بن 
خر ذا وطاق الصذر ,ندر ٠٠٠١‏ فز رو" ١‏ مسنم تلمر )ال لحار 
0 ا لانارير زهرا راسنواال, 

”07> بايا ستردماد 


0ل "لاتترخصص لكا بارا اداله اران 
نالصا زيرهرا ادا سار اراثوالوورم اثلا 


11 ...ست 

معا ند بوالاي لمازنيما ليا م لروصاره مه 
0 مالعالا ومع 0 00 لاا 
0 ل الأ شولام طرتروة 
0 تسيوانا, لزنا لأ اماه و الاضه١ا‏ ع 


ره لسدلل .ا م ماين 1 
عافن ْ 


“ الالرتا اس داك 
5 ل اص مو نا 
“ناد اترياىا ررساو لا سكير ان رد دشرت م 
ل 3 يزيا ما بريه اه اساي ١‏ ود ل اا 


لموذع من خط شيخ الإسلامابن قيمية وتظلهرصعوية قراوته 


0 
تتألف هذه المجموعة القيمة - أو هذا المجموع - من "فتاوى" - وهي 
الأكثر - ومن "كتب" و"رسائل" و"نقول" بلغ عدد مجحلداتها "أربعة وثلاثين 
بحلا" "قسم" منها مطبوع: عدد صفحاته )7٠٠0(‏ تقريياً و"قسم' لم يسبق 
له أن طبع؛ بل كان غبوءا إى زوايا المكتبات العامة» أو الخاصة فالمخطوطات 
- الي لم يسبق لها طبع - أكثر من الثلث في هذا المجموع. 
وإن كان في هذا المجموع المبارك أجزاء قد طبعت فيما سبق إلا أكفها 
أدحلت في الفتاوى وكان لها تصحيح ومقابلة» وقد قال الشيخ بكر أبو زيد 
عن مجموع فتاوى شيخ الإسلام: "وكان جهد الشيخين (أي الجد والوالد) 
فيما سبق طبعه لا يقل عن جهدهما فيما لم يسبق طبعه» لأنهما استحصلا على 
الأصول الخطية لما فقابلاها مع المطبوع» فأصلحا ما وقع عن غلط وتصحيف 
ومرقط قرفيو اكوا 30 


الرحلة في جمع الفتاوى: 


قال الوالد - رمه الله - متحدثاً عن الشروع في الجمع - من تجد: 

"بدأ فضيلة الوالد - بارك الله في أوقاته» ونفع الإسلام والمسلمين 
مجاميعه ومؤلفاته - في جمعها في الوقت الذي ندرت فيه "حركة الجممع, 
والتأليف في نحد" أي: بعد سنة ١١14٠09‏ ه) أثناء تفتيشه عن "فتاوى علماء 
نيحد" فوجد عند الشيخ "محمد بن عبد اللطيف" رحمه الله نحو ثلاثة بجلدات - 


وهو أكثر من وجد عنده الفتاوى؛ وكان حر حمه الله تعالى- معتنيا مؤلفات شيخ 


.97/١ المدال إلى آثار شيخ الإسلام‎ )1١( 


مر 3 
دنا 30-100 1 
ك0 كو 7 
جعي س١‏ م" م0 3 
2 ه م2 مس 7 الإو ير 


الإسلام وأئمة الدعوة» ومكتبته موجودة الآن 
- وبحث الوالد» وفتش في "المخطوطات" الموجودة عند المشايخ وطلاب 
العلم؛ كما سافر وراسل من قدر له الاتصال به في نحجد وكانت نحجدء 
ولازالت - بحمد الله - أسعد الأقاليم بالانتفاع .مؤلفات شيخ الإسلام, 
وتداولحاء» وتدريسها. 


في الحجاز: 

ولما باشر تصحيح "فتاوى أئمة الدعوة النجديين" - في مكة المكرمة 
- فتش في المخطوطات الموجودة 'بمكتبة الحرم المكي" فاستخرج منها عدداً 
من المسائل؛ كما تحصل على مسائل من بعض العلماء الأفاضل. 


الشروع في الترتيب: 

بعد أن جمع ما تيسر له من المخطوطات أشار عليه حضرة صاحب 
السماحة المفي الأكبر للمملكة السعودية "الشيخ محمد بن إبراهيم" بأن يضم 
الموجود من المخطوطات إلى المطبوعات» ويرتب الجميع على حسب الفنون» 
وعلى ترتيب أبواب الكتب المتداولة بين العلماء والطلاب؛ لتسهل المراجعة 
ولاسيما على من قل إلمامهم بمؤلفات هذا الإمام. 

سارع إلى قبول هذا الإرشاد» وشرع في الترتيب وحعل "قسماً في 
الفقه" مرتباً على ترتيب "كتب المتأخرين" من فقهاء المذهب الحنبلي كزاد 
المستقتع وشربحه "وقسما ف أضول الدين" يشمل العقاقة وما يفضل يمنا 
و"قسماً في تفسير القرآن" و"قسما في المنطق" و"قسماً في الحديث" وما وجد 
من المسائل مشتملاً على بحثين في فنين فأكثر» أو في بابين من فن واحد - 
ينفصل أحدهما عن الآخر بدون إخلال بالمعيى - فصل أحدهما عن الثاني 


7 2 

00 . لير قاسئل وه 
ونسخه في صحائف أو صحيفة مستقلة, 

وألحقه موضعه المناسب له فنسخ بيده مسائل كثيرة» واستنسخ عدا 
فأصبح مجموع المخطوطات والمطبوعات بعد الترتيب نحواً من عشرين محلداً؛ 
ثم كلما طبع شيئاً من الفتاوى ألحقه بماء واستفاد من هذا الجمع أن اطلع على 
ترجيحات "شيخ الإسلام" واستدلاله» وحكايته الإجماع والخلاف وغير 
ذلك؛ فأضاف الوالد ذلك إلى مؤلفاته» فاكتسبت ميزة» وصبعة تحقيق: 
بسبب عمله المبارك في هذا البجموع. 

ومع فضيلته - من بعض رواد المكتبات - بوجود مسائل لشيخ 
الإسلام في "دار الكتب المصرية" فلذلك أجل طبعها؛ فتجمدت - ما شاء الله 
لها أن تتجمد - ثم عزم على السفر إلى مصر سنة ١١760(‏ ه) فلم يتيسر 
له. 

الرحلة الأولى جمع الفتاوى: 

في سنة 1١177(‏ ه) ساففر الوالد إلى "بيروت" للعلاج؛ ولما 
استكمل الفحوص الطبية» وأحرى بعض العمليات - الى لم تنجح - توجه 
إل "مكمة وززية العموية ا سر كان نفازى حقلك ابسيي ا ممه 
سابقاً من الفتاوى» وفهرساً خاصاً يما - وكنت معه في سفره ففتشنا فيها 
فلم بحد مسائل لشيخ الإسلام» ويذكر أن ما كان فيها من "المحطوطات" قد 
نقل لإحدى الدول منذ زمن طويل؛ ثم فتش ف "مكتبة الجامعة الأمريكية" 
فلم يجد فيها شيئاً. 


2 [ أ 

00 - لير قاسئل ه 
قصة جمع الفقاوى والكتب من 

الشام: 

كانا: خضرة الرالف سنخضكا ورقة خب أرقاما لكاؤت سمسائل ف 
"المكتبة الظاهرية" ذكرها له بعض من زار المكتبة من العلماء الفضلاء فأمرني 
بالسفر إلى "دمشق" لنسخها - مع ما كان يقاسي من شدة المرض ومواصلة 
العلاج - وصلت إلى دمشق» وشرعت في النسخ. وي وقت اشتغالي بالنقل 
من كتاب "الكواكب الدراري" كنت أتصفح المحلد فأحد فيه مسائل؛ 7 
عن "شيخ الإسلام" أستغرهاء وأستعذها؛ ولا أعلم وحودها فيما جمع؛ 
فأحذت أتابع المطالعة والتصفح لجميع الموحود فيها من "الكواكب الدراري" 
- وهو بضع وأربعون ملداً - فإذا أنا أفاجأ بالمسائل الكثيرة النفيسة معأء 
ففرحت فرحاً عظيماً بالتوفيق للعثور على هذه الكنوز العلمية» وشجعيئ ذلك 
على الاستمرار في التصفح والتفتيش؛ ورعا شككت في فقد بعض المسائل 
فأراحع فهرس المسائل الى جمع الوالد» وأضيف ما تحدد إلى ما يشاكله من 
الفقاو. ق التمرهزع واحشظ يأرقام ها كات بتويهواد اه فاع أن فير تبيوها 
ما - مقابلة الموحود على هذه المخطوطات القديمة. 

ثم تصفحت " المجاميع"» وهي تزيد على )١5١(‏ مجموعة. وقد 
اشتملت على مسائل ونبذ لا توجد في غيرهاء وهي بخطوط قديمة؛ وفيها من 
حط شيخ الإسلام بيده ما يزيد على )/5٠(‏ صحيفة. 

ومن تلك الاميع الموعة عريووة 7 كلها خط لذ يوحد شغ منها 


)١(‏ في المحلد الأول منها (الخطبة) و (اهدنا الصراط المستقيم) (فصل في ألا يسال العبد 
إلا الله (سمى الله الحتهم) (الشفاعة المنفية) ( قد ذكرت فيما تقدم) "وفي ابجلد 
الثاني منها ‏ وهو كتاب توحيد الربوبية والرد على أهل وحدة الوحود ‏ من 
صفحة )١(‏ إلى (5 .")٠١‏ 


اي 
6# 5300007 04 
00 حر غيل هه 

قي الكيسات؛ ولاغيرها. عدد 

صفحاقا: (7571). تشتمل أقل صفحة منها على )٠١(‏ سطراء ومتوسطها 
على (70)) وفيها ما يشتمل على (25) . وي كل سطر من حمس عشرة 
كلمة - غالبا - إلى عشرين. وكثير من صفحاتها محشي عليه بخط الموالف 
ايقا هنيحط ابطر لبي أو الحوانب الأربع. يتألف منها لو طبعت مفردة 
"أربعة مجلدات أو خمسة" فيها بياضات» بعضها مخل بالمعيى» وبعضها غير 
مخل. وقد جئئ عليها المحلد بقصه ما زاد من الأوراق عن معظم صفحات 
الكتاب» فأسقط بذلك كثير من الحواشىء» وأواخر الأسطرء وأعلى 
الصفحات» وأسفلها. وقد حرص الناسخ على أن يذكرها كما هي. 

تمتاز هذه "المجموعة" بغزارة المعاني» وندور بعض الأبحاث عما في 
مؤلفاته الأخر؛ وتشتمل على كثير من فنون العلم؛ وهي أحسن خطه - رحمه 
الله-. 

وف بعض "المجاميع الأخر" صفحات من خطه. بعضها متصل وبعضها 


(0 


صيد 

وبعد إكمال ابمجاميع تصفحت كل كتاب لم يذكر مؤلفه أو له 
حاشية؛ فوجدت في ذلك عدداً غير قليل من المسائل» ثم فتشت "الدشوت" 
الي في المكتبة فتحصلت على مسائل ونواقص في بعض المسائل. كانت مدة 
التصفح والتفتيش ستة أشهر لما يقارب )1.0١(‏ مجلد من )١٠٠٠١(‏ بمجلد 
خوط 


)١(‏ المقصود بّا: أوراق متناثرة متفرقة ممزقة. 


١ 
جكب ترب قاتئل لله‎ 
بجموع ما فيها إجمالاً (510) صفحة‎ 

من خط شيخ الإسلام بيده - كما تقدم - وأكثر من (557) ما بين فتوى 
ونبذة ونقل - وكل هذا لم يطبع فيما قد طبع سابقاً من فتاويه ومؤلفاته - 
وآلاف الصفحات الى يستعان بما في التصحيح. 

ما نقل من المكتبات الأهلية بدمشق: 

لم أزل أتابع البحث والسؤال عن المكتبات الخاصة والتفتيش فيها 
فوجدت عند "الشيخ حسن الشطي" كتابين في الوقف - ضمن مجاميع لشيخ 
الإسلام وغيره - وعند "محمد حمدي السفرجلاني" مسائل في التراويح 
والامائة وغيرغنا توه قلهة اللنط جد ت:وعيد "امل عبيسد وإنغوات»" 
مسائل. تم تصويرها؛ وهناك مكتبات أخر؛ لكن لا يوجد فيها ما له صلة 
بغرضنا. 


في حلب وحماة: 
في مكتبة الأوقاف بحلب مسائل صورقاء وكثير من مخطوطاتها لم 


يكن مفهرسا في حين زيار للا. وليس في حماة شيء من ذلك. 


في بغداد: 

بعد أن تأكدت من الحصول على ما في الشام - وطن شيخ الإسلام 
ومؤلفاته - أحببت السفر إلى العراق لجمع الفتاوى من هذا القطر. فتحصلت 
بعد التفتيش على مسائل في "مكتبة الأوقاف" في بغداد اجتمع منها وفيها 
"الرسالة التدمرية" كاملة بخط نعمان الآلوسيء وقد ألحقنا مافيهامن 
الزيادات بالمطبوعة» وفي مكتبة "الألوسين" كتب» ورسائل "لشيخ 
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00 7 لير فاهئل /اه 
الإسلام" من جملتها "المجلد الرابع من الدرر 

المضية" وهو مختصر الفتاوى المصرية» عدد صفحاته )5١0١(‏ ولا يوحد هذا 
المخطوط في الأقطار ال فتشنا فيها - مع أن ناسخه بحدي - ويشتمل على 
(47) مسألة في "الفقه" من كتاب الحج إلى الإقرار» وفتشت في "مكتبة 
المنتحف العراقي" أياف غود لعاعارث سم قافن يداك 

واكم اق ابععت لبر إلى التصررةه 8 االكرويض ف ورياك ان 
صحة الوالد كاقض ساحرة دوقت آقام كقاليةا أشتيتر :فق يروت #اختطررت 
إلى الرحوع إليه ثم رجعنا إلى الوطن. 

الرحلة الثانية إلى القاهرة وباريس: 

كان ما ادخره الله لشيخ الإسلام من إبراز مكنون علمه في حزائن 
الكسه قار جيه ومما حص الله به والدنا من إكمال جمع الفتاوى على يديه 
ومن ثواب الصبر: أن جعل بقاء المرض سبباً للسفر المفيد؛ فسافر إلى باريس 
عن طريق القاهرة» وصلنا القاهرة وقمنا بزيارة "دار الكتب المصرية" ثم 
تصفحنا ما فيها من المجاميع» وما فيها من "الكواكب الدراري" فتحصل من 
الشديع لد متوسظ 1 يكن موتحودا عتنانا. 


في باريس: 


بعد أن أحريت له غملية وتمائل للشقاء - بحخمد الله -.غعمدنا - 
كعادتنا - إلى "مكتبة باريس الوطنية" فتتبعنا ما فيها من الفهارس - المطبوعة 
باللغة العربية _- | 5 | طات ال موحودة قْ 0 و"لبلين” و"برلين" و"فينا" 
وبعض فهارس مخطوطات "تركيا" وغيرها. تتضمن تلك الفهارس79١)‏ مسألة 
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فصورت في تلك الرحلة وهي مما لم نعثر في 

الأقطار العربية. 

وثٍ عودتنا من باريس إلى القاهرة» فدمشق أكملنا مطالعة فهرس 
"دار الكتب المصرية" وشرع الناسخ في نسخ المسائل» وصورت مافي 
"الظاهرية" - ما خطه شيخ الإسلام بيده - إلا أن بعض الصور غامضة» 
والكتاب قدم؛ لا يستطيع قراءته في زمان المؤلف إلا أحص تلاميذه؛ ولم يكن 
عندنا وقت للنسخ ولا للمقابلة إلا لبعض مسائل. 

الرحلة الثالثة: 

وفي سنة ١+0‏ هع أمر "جلالة الملك المعظم" - رحمه الله وأثابه 
- بطبع هذه الفتاوىء وأمر أيضاً أن يدفع من المبالغ ما تحقاج إليه هذه 
ابجموعة لتجهيزها للطبع» وما يحتاج إليه من التصحيح. فابتعثت إلى "بغداد”" 
لشراء "المحلد الرابع من الدرر المضية" واستنساخ المسائل الموحودة في "مكتبة 
الأوقاف" وإلى "دمشق" للاتفاق مع نساخ مختصين - في نسخ المخطوطات 
القديمة - ليقوموا بنسخ المصورات من خطه - رحمة الله عليه - وتصوير 
جميع المخطوطات الموحودة في "المكتبة الظاهرية" لمقابلة المطبوعاتء 
والمخطوطات عليهاء وتصوير ما لم ينسخ سابقء فصور ذلك كله؛ وبلغ عدد 
"الأفلام" الي صورت فيها المخطوطات أكثر من (عشرة) أفلام. كل فيلم 
يتسع لألف ومائيّ صفحة» كما وفقنا لتصوير كتابي الوقف الموجودين عند 
"الشطي"؛ ولم تنسخ مصورات حط شيخ الإسلام في الشام» فقمت ,.مساعدة 
الناسخ على ما استصعب عليه؛ وأرجو ألا يتعذر علينا شيء من خطه. 


اس ف سس ا 3 
كبا ير قشي - وه 
طريقتنا في التصحيح والفهرس: 

كانت الأصول المخطوطة في الظاهرية هي معظم الأصول الى حصلنا 
عليها للمقابلة» وأقدمهاء وأصحهاء ويوجد ضمن ما جمعه الوالد من جد 
والحجاز "نسخ خطية"» و"مطبوعات" قد طبعت على نسخ متعلدة. 
فحصلت المقابلة على الأصول المذكورة» وهذه الأصول - من حيث الحملة 
- تبين كثيراً من التصحيف الواقع في بعض المطبوعات؛ وبعض المخطوطات» 
الناشئع عن كثرة الاستنساخ أو جهالة بعض النساخ لبعض المعاني» أو لبعض 
الخطوط القديمة. كما تبين سقط قليلاً في مواضع وكثيرًا في مواضع أخر ما 
ين كلماقة أو اخرقيي أو اعرف و احياا متحافة. كنا كه فق دالت 
بو الولقل على وااقه كنيد سابقا . 

وكنت أقوم بالتصحيح على هذه الأصولء ويتولى الوالد الإشراف 
علي كنا ماضن البرنانا قن ابل الو الك اريزا 21397 

عثل هذا الجهد ويهذه المثابرة والصبر والمصابرة قام العلماء بجهودهم 
في حفظ هذا الدين» وقد أثين ابن ثيمية - رحمه الله - على هفؤلاء الأثئمة 


وارتحالهم وفضلهم وأحسب أن الجد - رحمه الله - أحدهم» يقول شيخ 
تياد لزلا كانه القران لهميوا القتينه ب افيه لدي تمي الأعبجاو الذي 
باين به كلام الناس كما قال تعالى: #إقل لئن اجْتَمَعَت الإنْسْ وَالْجِنُ عَلَى 
أن يَأُوا بمثل هذا القكان لا ينون بمثله ولو حَانَ 2 لبَفْض طَهيرَ)) 
[الأمرلة ]ركان مقرلا بالوائر- ل طمع العدى تدر شي مين 
ألفاظه وحروفه؛ ولكن 


)١(‏ مقدمة مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 


اي 
( ونه 7 
يكبلا ورب قزل 1 

طمع الشيطان أن يدحل التحريف 

والازدياد وما يضل به بعض العباد. 

فأقام الله - تعالى - الحهابذة النقاد» أهل الحدى والسداد» فدحروا 
حزب الشيطان» وفرقوا بين الحق من البهتان» وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني 
القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. 

وقام كل من علماء الدين .ما أنعم به عليه وعلى المسلمين - مقام 
أهل الفقه الذين فقهوا معان القرآن والحديث - بدفع ما وقع في ذلك من 
الخطأ في القديم والحديث, وكان من ذلك الظاهر اللي الذي لا يسوغ عنه 
العدول؛ ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاحتهاد للعلماء العدول. 
البلاد» وهجروا فيه لذيذ الرقاد» وفارقوا الأموال والأولاد» وأنفقوا فيه 
الطارف والتلاد» وصبروا فيه على النوائب» وقنعوا من الدنيا بزاد الراككب» 
ولحم في ذلك من الحكايات المشهورة» والقصص االمأثورة» وما هو عند أهله 
معلوم» ولمن طلب معرفته معروف مرسوم, بتوسد أحدهم التراب وتركهم 
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة 
الاغتراب» ومقاساة الأهوال الصعاب, أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ 
بذلك دين الله كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يقصدونه من كل فج 
عميق» ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق» وكما حبب إلى أهل 
القتال اللحهاد بالنفس والمال؛ حكمة من الله يحفظ بما الدين ليهدي 


4 مه مس2 2 و 55 
المهتدين» ويظهر به اللهدى ودين الحق, الذي 
: 5 )2 
بعث به رسوله ولو كره المشركون ”2 © . 


./١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


و سين ا ) 
00 تير اهل 1 
ثناء العلماء على مجموع الفتاوى: 

يكف هذا الجموع تعر وغرذا آنه صون من شيخ الاساض ابزح #نمنة 
- رحمه الله - ذك العال الذي ملاً الدنيا علماً ونور ونفع الله به في حياته 
ويعله فط ولة يرال هذا اتقير جتاريا لأهل السدة واللضاعة يرتوونة فين الله 
الصافي وعلمه اللجم. 

وحسبك أن الأئمة من بعده تلاميذ له كابن القيم وغيره» وأن طريقه 
سار عليه أئمة الدعوة السلفية في جد وغيرها. فإذا ذكر هذا الإمام كان علماً 
وزاها لأها البسقو بعلت كين امسر وس 

* قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله - رئيس مجلس 
القضاء الأغان :د سائقاً -.ثق: تقدنه طابعة ضموع الشناوى الخ طعت يسام 
حادم الحرمين الشريفين - رحمه الله - تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين ....١‏ وبين أيدينا الآن هذه الموسوعة الضعمة من فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية يعاد نشرها على نفقة جلالة الملك خالد بن عبد 
العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد أن تكاثر الطلب على هذه 
الفتاوى من علماء المسلمين في كل مكان. كما لؤلفها - رحمه الله - من 
مكانة في نفوس الخاصة والعامة وما وفق له من فهم لكتاب الله - سبحانه 
وتعالى - واستنباط لدقائقه ومعرفة لناسخه ومنسوعه ومحكمه ومتشايه 
وبحمله ومبينه ومعرفة بسنة المصطفى يْدْ وإدراك لعلوم الحديث حى قيل: إن 
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. ولما اشتملت عليه هذه 
الفتاوى من علوم جمة وفوائد نادرة كالرد على الملاحدة من القدرية والجهمية 


بع 0 شيل ل 

والفلاسفة وغيرهم وبيان عقيدة السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين وغيرهم من أثمة المسلين» ولما اشتملت عليه من ذكر 
شيء من أصول الفقه وكثير من الأحكام الشرعية المحررة والمقتبسة من كتاب 
الله وسئة رسوله وَليةُ من العبادات والمعاملات وأحكام النكاح والطلاق). 

* وقد وجه سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا نصه: 

س: لقد شرعت قبل سنوات في قراءة فتاوى شيخ الإسلام» ووصلت 
للمجلد »)١5(‏ وحاشا للمثلي أن ينتقد ذلك الجهبذ الحبر» لكن وجدت فيها 
كثرة إسهاب وتكرار» فهل أتركها؟ وعاذا توجهون؟ 

ج: ننصحك بإكمال قراءة مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية - رحمه 
الله -» والصبر والاحتساب في ذلك» فهو كتاب عظيم القدر» جم الفوائدء 
كثير المسائل والمباحث المفيدة في حياة الإنسان وآخرته» إذ هو موسوغة 
علمية شاملة لجميع العلوم» سواء في محال العقيدة والتوحيدء أو الفقه وأصول 
الفقه» أو الحديث» والتفسير» وعلم الفنكء والمنطق والمناظرة» والللملل 
والمذاهب, والطبء واللغة العربية» والحغرافياء والتاريخ» وعلم النفس وغير 
ذلك كثير. 

فهذا الكتاب عظيم الشأن» جليل القدر أظهر الله به الحق» وأزال به 
كثيراً من شبه المبطلين» وبدع المنحرفين عن الصراط المستقيم» فلقد قارع 
مؤلفه - رحمه الله - أهل الباطل بالحجج النقلية والعقلية» ورد عليهم مسن 
صميم مذهبهم؛ فكان أعلم .,مذاهب أهل الباطل من أهل الباطل أنفسهمء 
حي ألجمهم الحجة» وأزال الشبهة» ونصر مذهب السلف»ء فأبان حقيقة 


ملح الا يوش اسه | مغر 

هذا الدين وعقائده» وموافقة العقفل 
السليم للنقل الصحيح» كل ذلك مع حسن التصنيف وحودة العبارة: 
والتقسيم والتبين» فمن قرأ هذا الكتاب العظيم خرج - إن شاء الله - بعقل 
سليم من الشبه والضلالات» وفكر نير سليم» ورأي سديد, وعلم غزير ينتفع 
به وينفع به. 

وما بحصل من إسهاب أو تكرار في بعض مسائل هذا الكتاب فليس 
بعبث» وإنما لمصلحة رآها المؤلف - رحمه الله - ليعطي المسألة حقهامن 
البحث والإحاطة جميع حوانبها ما لا يدع مجالاً لاعتراض معترضء أو 
تشكيك مشكك» وليخرج طالب العلم المبتدئ والعالم من ذلك بفائدة 
كبيرة» وقد يكون التكرار لكثرة السائلين» وقد يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسألة في باب» ثم يكررها مفصلة» أو مختصرة في باب آخعر؛ لأن المقام 
يقتضي ذلكء فقد تكون المسألة علاقتها بالباب غير مباشرة» فيذكرها بإيجاز, 
ثم يذكرها بعد ذلك في موضعها مفصلة» لأن علاقته به علاقة أصيلة 
مباشرة"00), 

* وأ عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - بقوله: 
".... ومن أجمع ذلك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» والدرر السنية في 
الفتاوى النجدية» جمع العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه ايلا 

* وكان يقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 
(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) في دروسه الى تقام في اللجامع الكبير 


.١؟ه/1١5 فتاوى اللجنة‎ )١١ 
هم ججموع وفتاوى ومقاللات ابن باز ا‎ 
.40 (؟) الإلمام بطريقة ودروس الشيخ الإمام ص7 ل‎ 


0 
جكب را 1 سن 

*وحث على قراءة 'مجموع فقتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية" الشيخ صالح الفوزان - رحمه الله -, في كتاب 
المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان"0"©. 

* ومن لطائف هذا المجموع وغيره ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد - 
حفظه الله -: "أن ابن مري المتوي بعد سنة /؟/ا ه يكتب رسالة لتلاميذ 
شيخ الإسلام وقد ضمنها الوصية بكتب شيخ الإسلام ونشرها ثم قال - 
رحمه الله -: "ووالله - إن شاء الله - ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام 
ونشرهء وتدوينه وتفهمهء واستخراج مقاصده؛ واستحسان غرائبه وعجائبه 
بجالا هم إلى الآن في أصلاب ا 

قال الشيخ بكر معلقاً: "وقد برت بين ابن مري - بحمد الله ومنته - 
فقام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم المتوق سنة ١87‏ ه - رحمه الله تعالى - 
مساعدة اسعييه المقورق ننه 1891 عدا وف الله ال ديل اقن برزقة 
قرون يْمذه المهمة الحليلة في: "بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"0©. 

* وق كن الو الس رس رد سدقد سو اراق ال مقدمة القتوارين ل 
المخلد 7 صفحة ج حيث قال: "أحببت أن أقوم بعمل ما ليصل القارئ إلى 
بغيته في تلك المحلدات الى تتضمن قواعد نفيسة وأبحاثاً هامة» وفوائد قيممة: 


أمعر أ أكون ذاقد مقت شنا ماامن وغية الولى ديف كال يعد 


الس ا 
)١(‏ المداحل إلى آثار شيخ الإسلام ص7 5. 
(؟) المداحل إلى آثار شيخ الإسلام ص57. 
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أن ذكر تفسير لإقل يا أيُهَا الْكَافرُونَ) مفرقاً 
ا ال كين 1 

* وقد كان لإخراج هذا المجموع العظيم النفع الكبير والأثر الواضحء 
فقل أن تحد فتوى لأهل الإسلام إلا وزينت بكلام لشيخ الإسلام ولا تجد 
نقلاً في أبواب العلم إلا ولشيخ الإسلام قصب السبق. والمجموع كما قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: "هذا كتاب عظِيم القدر كثير 
الفائدة"20, 

* وقد ذكر الوالد - رحمه الله - في مقدمة المستدرك على الفتاوى ما 
نصه: "ولا تزال عند العلماء والمفتين والقضاة والمتعلمين من أكبر المراحجع 
وأوثقها". 

* وكان الوالد - رحمه الله - يسمي مجموع فتاوى ابن تيمية 
"الكنر". وهي بحق كتر عظيم. 

* ولله در الباحث العالم الجليل بكر أبو زيد - حفظه الله - عندما 
قال: 

"إن هذا المجموع المبارك '"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" لابن 
قاسم هو غرة في جبين الدهر» زينة لأهل الإسلام» لسان صدق للعلماءء 
عمدة للباحثين» نفع الله به أقواماً بعد آحرين؛ وقد اتنشر في العالمين اتنشار 
العافية» وكتب له من القبول والانتشار ما يعز نظيره في جهود المتأخرين 
والليوي ل وين الا 31 


.501/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
.97/١ (؟) المداحل إلى آثار شيخ الإسلام‎ 


لحا :| لحن قاين 
ا 1 
* وقد وصفه الشيخ عبد الله بن بسام 
في كتابه علماء نحد بقوله: "العمل الكبير الضخم النافع الذي قام به 
ويستحق عليه الثناء العاطر» والدعاء الخالص". ثم قال الشيخ عبد الله بن بسام 
وهو يذكر عمل الحد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام: "عمد إلى رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وفتاويه ومختصرات كتبه في العقائد والتوحيد والتفسير 
والحديث والفقه وعلم السير والسلوك وأصول التفسير وأصول الحديث 
وأصول الفقه» عمد إلى هذا التراث الكبير الكثير المطبوع منه والمخطوطء 
فحققه وبوبه ورتبه وفهرسه فهارس مقربة موضحة» حئى صار منه موسوعة 
إسلامية كبرى تقع في سبعة وثلاثين جزءاً ثم أمر بطبعها وتوزيعها على 
العلماء في داخل البلاد وخارجها جلالة الملك سعود بن عبد العزيز - 
لقعا وى 

فهذان العملان الكبيران من المترجم من الأعمال الكبيرة الحليلة» ولقد 
أنفق في سبيل تحقيقهما الوقت الطويل والبحث المتواصل والجهد المضينء؛ 
والذي ليسن له خر اح إل عم الله تعالى" . 

* وقال الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر البراك - حفظه الله -: "ومن 
أعظم أعماله العلمية قيامه بجمع أكثر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله 
مصنفة مرتبة بحسب الفنون والموضوعات والأبواب» في ديوان بلغ خمسة 
وثلاثين مجلداء جمع فيه ما تفرق في المكتبات الإسلامية والعالمية من فقتاوى 
هذا الإمام ورسائله - رحمه الله مما جغل هذا الذيوان العظيم مرجعاً من 
أهم المراحع في فنون علوم الشريعة» وقد نال الشيخ يبهذا العمل الجليل منزلة 
في قلوب المؤمنين» وذاع صيته» مع ما يرجى له من ربه من الأجر العظيم؛ 
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ولقد أقر العارفون بشيخ الإسلام ابن 

تيمية ومنهجه وأسلوبه أن هذا المجموع لا يرتاب في أنه من تراث ذلك 
الإمام» ولذا يعتمدون عليه في معرفة احتياراته وترحيحاته وتقريراته» فجزى 
الله المؤلف والجامع عن الإسلام عن السليق حسمن نين 

* قال مؤلف كتاب (صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف) 

"فإن من أعظم الكتب الى طبعت في الأزمان المتأخرة: (بجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ) لحامعه: الشيخ عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسمء وساعده ابنه الشيخ محمد - رحمهما الله تعالى - 
وجزاهما عن الإسلام وأهله على ما قدماه خير الجزاء. وقد نفع الله كمذا 
العمل» ورزقه القبول» فلا تكاد تحجد مكتبة عامة أو خاصة تخلو من هذا 
المجموع على ضخامته» بل ولا أبالغ إن قلت: ولا تكاد تجد كتاباً شرعياً ألف 
بعد طباعة المحموع يخلو من النقل عنه» فهو بحق من مفاخر القرون المتأحرة. 

ويزيد من قيمة هذا ا مجموع بالإضافة إلى كونه لشيخ الإسلام ابن 
انملاات تيه اللداس امور 

الأول: أن من قام بجمعه وترتيبه من أهل العلم الأكابر» الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم وابنه - رحمهما الله -» وعملهما كان بإشراف الشيخ محمد 
بن إبراهيم - رحمه الله -» كما قال الشيخ ابن قاسم في مقدمته على 


)١(‏ من رسالة كتبها الشيخ في ١577/5/79‏ ه. 


22-5 أ[ 
َك ل 1 1 
الفتاوى: "وأشار علي شيخنا - يعي 

الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - لما رتبت فتاوى علماء هذه الدعوة؛ 
وكان لدي من فتاوى شيخ الإسلام جملة كثيرة» أن أرتبهاء أسهل للمراجعة؛ 
ففعلت» وأراجعه فيما أشكل" ا ه. 

وحسبك كتاب يقوم على جمعه وتصنيفه هؤلاء. 

والثاني: أن الكتاب يعتمد على (تحقيق) النص و(تصحيحه) دون 
إِنّقاله بالحواشي» والى أغرم يما كثير من المعاصرين» والحال كما قاله الشيخ: 
جامع الفتاوى عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: "وأعيذ بالله من قد يتولاه 
- يعن رسائل شيخ الإسلام رحمه الله - أن يخشي عليه» فهو ذهب مصفى» 
ا 0 
العصريين الذين لم يبلغوا شأوه» وغينٍ عن عنونتهم وغيرها أثناء كلامه. 
وعن تعليقاقم؛ فلبعضهم من الاعتراضات والسقطات ما يعرفه الناقد 
البصير". 

والثالث: أن هذا (المجموع المبارك) لم يجمع في شهرء أو شهرين» بل 
ولا سنة» أو سنتين» بل استغرق جمعه أكثر من أربعين سنة» من بعد عام 
ه إلى أن طبع كاملاً عام 1١+85‏ ه»ء وجمعت مادته من: مجدء 
والحجاز» والشام» ومصرء والعراق» وفرنساء وغير هذه البلدان» واحتاج هذا 
الجمع إلى رحلات» ونفقات؛ ونساخ؛ وغير ذلك من الجهود العظيمة الي 
أنفقها الشيخان. 

ولمعرفة بعض الحهد الذي قاما به - رحمهما الله تعالى وأسكنهما 
فسيح جناته - يكفي أن تعرف أن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله 
- كان في 
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أغلب رحلات جمع الفتاوى مريضاء كما في 
رحلاته: إلى لبنان» مصرء وفرنساء ويكفي أن تعرف أن الشيخ محمد بن 
قاسم - رحمه الله مكث في جمع مسائل شيخ الإسلام من "المكتبة الظاهرية" 
في دمشق فقط مدة ستة أشهر» تصفح خلالها تسعمائة مجحلد من اثىي عشر 
ألف مخطوطء ليجمع من هذا كله ثمانمائة و-ضمسين صفحة بخط شيخ الإسلام 
د رحيه الله م وأكتر من ثلائة وثلاث ونخسين مسألة. 

والرابع: فهارسه التفصيلية الى وضعها الشيخ محمد - رحمه الله -, 
فقد نفع الله يما أبما نفع» واتصر على طالب العلم كثيراً من الوقت والجهد. 

وقد بارك الله في جحهدهماء فانتشر هذا (المجموع) في الآفاق» وصار لا 
يستغئ عنه العالم» ولا طالب العلم؛ ومن حق هذين الشيخين على كل طالب 
علم استفاد من هذا المجموع أن يدعو لهما بالمغفرة والر<مة؛ فنسأل الله 
سبحانه أن يتقبل عملهماء وأن يغفر هماء وأن يجزيهما خير الجزاء". 

* ولعل من قرأ سيرتهما في الجمع والتحقيق والطبع يتذكر قول الإمام 
الحاكم وهو يصف الرحالين لطلب العلم فيقول: "آثروا قطع اللفاوز على 
التنعم في الدمن والأوطان» وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم 
والأخبار» جعلوا المساحد بيوم؛ وجعلوا غذاءهم الكتابة» وسمرهم المعارضة» 
واسترواحهم المذاكرة» وخلوقهم المداد» ونومهم السهاد» وتوسدهم الحصى. 

فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رحاء ووجد الرخاء مع 


فقد ما طلبوه عندما بؤس » فعقولهم بلذاذة السنة غامرة» وقلوكم بالرضا في 
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الأحوال عامرة» تعلم السنن سرورهم, ومجالس 
العلم حبورهم؛ وأهل السنة قاطبة إخوافم» وأهل الإلحاد والبدع بأسرها 
أعداؤه"200, 

* قال فضيلة الوالد -رحمه الله- عن هذا المجموع العظيم: ".... فلن 
يجد البحاثة المطلع (فتاوى) جمعت واستوعبت كل فن من الفنون الإسلامية 
- العقائدية - والتشريعية - ما جمعته فتاوى العالم الرباني شيخ الإسلام ابن 
قبسية - طيني الله ثرافت ولق اعد فقاو رداك انحاء أنظان العليناء اليقننا 
ابجع عييذا و لديل عن معقها روما يكل وعم ذه اسار وميل أعيطلك آنا 
ستكون عمدة لكل مسلم في أنحاء العالم» وأن كل من ل يخط يما علما 
مانوال بن لصوا تالز عا عدن روي 101 

* وصدق ظنه - رحمه الله - فالأمة ترجع إلى علمائها ومن أعلمهم 
وأوسعيم علما قبت الالباام تابن سميته وقد وتحدت و معارب المتلكة هنا 
يريك عن عشرين :رسالة د كتوزاه ومعلها رشائل ماعسقين» آنا ق «اغل 
المملكة فيقارب من هذا العدد؛ و كلها قامت على تحقيق بعض أجزاء هذا 
امجموع العظيم؛ وبعض الرسائل ثملت بعضاً من جزء واحد فقط ومنها: 

-١‏ رسالة الباحث: عبد الرشيد بن محمد أمين قاسم. 

عنوان الرسالة: الإجماعات الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى. 

مستوى الرسالة: د كتوراه. 


)١١‏ معرفة علوم الحديث ص"”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى 57/أ. 
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؟5- رسالة الباحث: إبراهيم بن عبد 

الله بن صالح الدويش. 

عنوان الرسالة: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في مجموع فقاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية: امجلد الثاني والعشرين من بداية فصل "أما الأكل 
واللباس" (ص١١")‏ حي فاية فصل "وعد التسبيح بالأصابع سنة" 
(ص؛ 57). 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

- رسالة الباحث: عادل بن محمد بن عبد العزيز السبيعي. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "تحقيق ودراسة وتخريج 
الأحاديث والآثار الواردة في المحلد الثاني والعشرين" من أوله حي آخر فصل 
"أما قيام الليل". 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

:- رسالة الباحث: حمد بن إبراهيم الشتوي. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "تحقيق ودراسة 
وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في المحلد الرابع والعشرين من صفحة 454" 
إلى 57” فاية باب صلاة الكسوف. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

ه- رسالة الباحثة: شيخة بنت مفرج المفرج. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "تحقيق ودراسة 
وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في المحلد الثالث والعشرين من أوله إلى فاية 
المسألة العاشرة من الفصل الرابع من باب صلاة التطوع. 


مستوى الرسالة: دكتوراه. 

1- رسالة الباحث: عبد الله بن محمد بن عبده الحكمي. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج أحاديث وآثار 
غخزدات كلاه مظن ساو كه تضوف 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

- رسالة الباحثة: فوزية بنت رضا أمين خياط. 

غنوان الرسالة: الأهداف التربوية السلوكية من خلال المحلد العاشر 
من مجموع فتاوى ابن تيمية. 

مستوى الرسالة: ماحستير. 

- رسالة الباحث: مهدي بن محمد الحكمي. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج الأحاديث 
والآثار الواردة من أول الحزء الخامس عشر إلى فاية الجزء السادس عشر. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

فحارسالة الباحيق» غيف الله جى ظافر العمرف. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج الأحاديث 
والآثار من أول اللجزء الثاني عشر إلى فهاية الجزء الرابع عشر. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

-٠‏ رسالة الباحث: سليمان بن صالح بن عبد الله الخليوي. 

عنوان الرسالة: من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى 
الطهارة والصلاة: دراسة مقارنة. 
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مستوى الرسالة: ماجستير. 

-١‏ رسالة الباحث: سعد بن عبد العزيز بن سعد الزيد. 

عنوان الرسالة: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في مجموع فقاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أول المحلد السابع عشر إلى صفحة (597) فصل: 
وقد احتج ب (سورة الإخلاص). 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

#أعرسالة الباعنف: إسافيل بن سين تمد غلرات:. 

عنوان الرسالة: القواعد الخمس الكبرى وما يتعلق كمافي بجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع ودراسة. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

-١‏ رسالة الباحث: بسام بن عبد الله صالح الغانم: 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج الأحاديث 
والآثار من بداية كتاب الجحنائز في المجلد الرابع والعشرين إلى فماية مسألة 
الاقتصاد في الأعمال من كتاب الصوم في المجلد الخامس والعشرين: تحقيق 
ودراسة. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

-١‏ رسالة الباحث: محمد بن عبد الرحمن العريفي. 

عنوان الرسالة: آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق الصوفية» جمع 
وعرض ودراسة. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 


جع 0 1 6“ 
إحاوسالة الباتشف: عبد الله ب عيذ 
الر حمن الشريف. 

عنوان الرسالة: تخريج أحاديث وآثار قسمي العقائد والعبادات من 
امحلد الأول إلى هاية المحلد الثامن. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

15- رسالة الباحث: عبد الله شاكر الجهئ. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق ودراسة 
الأحاديث والآثار الواردة عن الخلد اللادي والعشرية: 

مستوى الرسالة: د كتوراه. 

7- رسالة الباحث: مير بن سليمان العمران. 

عنوان الرسالة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تخريج الأحاديث 
والآثار من امحلدين التاسع عشر والعشرين. 

مستوى الرسالة: دكتوراه. 

* وقد طبع هذا المجموع المبارك أعب (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تمي وله اللسد مراك غنذيدة للزة الأول اق .عهد للك سعود:ت ربهه 
الله - سنة ١١‏ ه يمطابع الرياض وطبع منها ثلاثون مجلدًا وطبعت 
السبعة الباقية في مطبعة الحكومة عام ١١/5‏ هه, وطبعت بأمر الملك خالد 
دوعي ارد حرفكية العا ف بالك بي شيقما زان العلماة فاك وطل اميق 
هذا المجموع» وطبعت بأمر الملك فهد - رحمه الله - بإشراف رئاسة شؤون 
الحرمين عام ١15٠05‏ هه وهي تطبع الآن ضمن مطبوعات مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية. 
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* وهو كتاب لم تزل نعام القلوب إليه 
زفافة» ورياح الآمال حوله هفافة» وعيون الأفاضل نحوه روامق» وألسنتهم 
بفمبيه تواطى» كتاب تقد إليه الرسحال. 

* وكانت النية متجهة إلى ترجمة هذا السفر العظيم إلى لغات أخرى 
غير العربية» ام المؤلفات وكثرة الفتاوى حالت دون ذلك. 

ومنها ترجمة ثمانية مجلدات إلى اللغة التركية وقد توقف المترحم لعدم 
الحصول على من يمول هذا المشروع' ) 

ومن شدة غخبة اليد حرحمه الله تعالى--لحذة الفتاوئ. العظيمة أورد 
كلمات عظيمة في حاشية مقدمته للمجموع قال فيها: "وأعيك الله مع قاد 
يتولاه أن يخشي عليه فهو ذهب مصفى» حققه من قد علمت نزراً من مزايا 
فضله. فهو غينٍ عن زعم تحقيق بعض العصريين الذين لم يبلغوا شأواه وغيئن 
عن عنونتهم وغيرها أثناء كلامه» وعن تعليقاتهم فلبعضهم من الاعتراضات 
والسقطات ما يعرفه الناقد البصير"". 

وقد وقع بعض ما كان يخشى -رحمه الله- فخرجحت طبعات يدعي 
أصحابما تحقيق وتخريج أحاديث هذا المجموع» فكان أن صدر الأمر الملكي 
الكريم بتفويض رئاسة البحوث والإفتاء حق طباعة فارع فى رمام ابن 
جيرة ولر سقول عن جريدة الزياطل فى عددها رقو 1110) تتلا عنيق 
وكالة الأنباء السعودية: صدر الأمر السامي رقم 405/م وتاريخ 
70 ه بشأن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع في 


.1/١ المداحل إلى آثار شيخ الإسلام‎ )١( 


اسع ادي | عه 

ل حر شرل فى 
سبعة وثلاثين بلدا متضمناً ما يلي: 

"تفويض حق طباعة هذا الكتاب لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ومنع 
التعرض لهذا الكتاب بطبع أو اختصار أو إضافة أو غير ذلك» وعدم دحول 
أي نسححة من هذه الأنواع وتسويقها في المملكة وإن من يتصرف فيها بدون 
إذن مسبق من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء يطبق بحقه ما تقضي به 
التعليمات المتبعة» أن لا يكو أي إجراء حول هذا الكتاب إلا بعد صدور قرار 
به من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

وعدت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء صدور الأمر السامي كمذا 
الشأن مأثرة من سلسلة مآثر حكومة المملكة العربية السعودية في محيط العلم 
وحماية هذا المجموع المبارك من امتداد الأيدي العابثة إليه". 


2 
-ٍ 


و5 3 
ا## ا وش السا | م 
جعت عجر ب فاسا 
0-0-6 م 1 م ها 


مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام 
من عر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا 


و 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


الجزء الأول 
كتاب العقائد 


عحوية. هده الرسائل رثا تفينها اق ممنافل الاعيقاق مرولة نيا 
توحيد العبادة وما يضاده- وأحكام العبادات والمعاملات وأحكام 


الجهاد 4 المرتد 6 والتفسير والردود». 
«... فكان هذا المجموع هو الدرة المفقودة» والضالة المنشودة». 


اي 
: له اي 
0( » هه 
ع0 لجتربر كاديرل 3 


"الدرر السنية في الأجوبة النجدية" ويقع في )١5(‏ مجلدا 

(الدرر السنية ف الأجوبة النجدية): ترتيب رسائل ومسائل علماء بحد 
الأعلام من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى زمن المؤلف. 

قال - رحمه الله - في مقدمة الدرر ص )5١(‏ ".... فأمري من تحب 
طاعته علي أن أجمعها وأرتبها حسب الطاقة مع إني لست من أهل تلك 
البضاعة فتمادت بي الأيام أقدم رجلا وأؤخر خرف لكفرة الأشغال ومعاحة 
المعاش والضيعة وعدم الأهلية إلى أن قويت العزيمة وخلصت النية وظهرت 
ويسر الأمر وسهله ووفقه إليه فحيتئذ أمعنت النظر وأنعمت الفكر وجمعت ما 
أدركته» وأعانئ عليه شيخنا الفاضل الحبر الثقة الشيخ محمد بن إبراهيم....". 

أرقن يذل نح رهم للدت يجهذا نلق امكتساقها ع بسحا ف ملفا 
البلاد وصبر على ما لقي من صعوبات ونفقات وأحطار ومشقة وأسفار في 
الضف والح والقابلة ولعي غقنمها شرا وتيا على الكت 
والأنوافيع تحادت كميعة كهية رافف مك مر خلرا ىق حلسها الاعية 
حوى آخر بجلد منها: تراجم أصحاب تلك الرسائل والأحوبة. وقد أحسن 
في الثناء على أولئك المشايخ ما هم أهله. 

وقد مكث - رحمه الله - في مكة يطبعها ويصححها ويراجعها انئي 
عشر عاماً! وقد ذكر الوالد أنه كان يذهب مع والده مشياً على الأقدام عندما 
كانوا في مكة إلى (حي المسفلة) وفيه مزرعة صغيرة يجلسون حولها بعد العصر 


ذل 550 4 
لل 3 ار هل 
00 ميرك اسل 1 
يعودون قبيل المغرب» وقد طبعت الطبعة الأولى .ممطبعة أم القرى سنة ١١607‏ 
المخلد الثالث سنة ١755‏ ه وطبع للمرة الثانية سنة ١7/65‏ ه - ١*8‏ 
ه على نفقة الملك فيصل واكتمل في ١١‏ جزءا. ثم طبع الطبعة الثالثة باسم 


الطبعة الثانية منقحة ومزيدة بين سني 1١10١‏ هل ١:١9!‏ ه اق ١5‏ 
لد 

* يقول - رحمه الله وأحزل مثوبته - في مقدمة الكتاب: "... وقد 
صنف العلماء في كل عصر ومصرء في الأصول» والفروع» وغيرها مالا 
عض نتف للديى والشريعة» وأقوال أهل العلم؛ وليكون آخر الأمة كأوها 
في العلم والعمل» والتزام أحكام الشريعة» وإلزام الناس يما؛ لأن ضرورتم إلى 
ذلك فوق كل ضرورة» ولولا ذلك؛ لجرى على ديننا ما جحرى على الأديان 
قبله فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم» ومتكلم بغير إصابة ولا فهم. 

فوضح هؤلاء الأحبار الطريق إلى الله بالعلم» وأبرزوا مشكلات 
الحوادث» بينابيع الفهم, مما يثلج الصدورء ويطرد الوهمء وصارت فتاويهم 
وأحوبتهم هي المعتبرة عند القضاة والمفتين» لرححافها بالدليل» وموافقتتها 
القواعد» والتأصيل. 

وها هو ذا: يفصح عن نفسهء ويدل على عظيم نفعه» جامعاً شاملاً 
ناقماء همق القوانويما عو ميق أن بض تله بالبر لوقن لله لاضن 


)١(‏ طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبد العزيز ص77. 


ح ا 
ل 0 ع فلن 
ويكب عليه أولو البصائر النوافذء 
اشتمل على أصول أصيلة» ومباحث جليلة» لا تحدها في كثير فن الكعمب 
المصنفة» ولا الدواوين المؤلفة. 
فإن أردت مقام الدعوة إلى الدين» وتوحيد رب العللمين» وجدته 
باعبين اساويب وأتم تبيين» وإن أردت حل مشكلات الفروع عن يقينء 
فخذها عليها النور المستبين» أو أردت حكم جهاد المفسدين, ألفيته على وفق 
سيرة سيد المرسلين» أو أردت حل أوهام الزائغين» وجدقا بجلوة بأوضح 
البراهين» أو استنباط آيات من كلام رب العالمين» أفادك ما لا يوجد في كلام 
أكثر المفسرين؛ أو نصائح شاملة في أمور الدين» لقيتها آية باهرة للمتأملينء 
ألفها فحولء, من هداة مهتدين» قدى إليك ساطعة بالنور المستبين» تشتاق 
إليها نفوس الموحدين» وتطمئن يما قلوب المؤمنين» وتنشرح لها صدور 
الطالبين' . 


وقد حوت مجلداهًا ما يلي: 


- المحلد الأول: وقد همل تقريظ الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل 
الشيخ» وتقريظ الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وتقريظ الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري - رحمهم لسر ومقدمة للجامع مع 
تنبيهات» م بدأ ابجموع المبارك بكتاب العقائك. ويقع في (601) صفحات» 
مع الفهرس. 

ابحجلد الثاني: كتاب التوحيد» ويقع 2 ١١0؟)‏ صفحة مع 
الفهرس. 

- المحلد الثالث: كتاب الأسماء والصفات» ويقع في (//؟) صفحةء 


عسل[ 


00 رياني 8م 
مع الفهرس. 

- المجلد الرابع: القسم الأول من كتاب العبادات» ويقع في (419) 
صفحة, مع الفهرس. 

- المحلد الخامس: القسم الثاني من كتاب العبادات» ويقع في (475) 
صفحة مع الفهرس. 

- المحلد السادس: كتاب البيع» ويقع ف (1/7) صفحة؛) مع 
الور 

- المحلد السابع: من كتاب الوقف إلى فاية الإقرار» ويقع في )5١5(‏ 
صفحة, مع الفهرس. 

- المحلد الثامن: القسم الأول من كتاب الجهاد» ويقع في )5١١(‏ 
صفحة, مع الفهرس. 


- املد التاسع: القسم الثاني من كتاب الجهاد وأول كتاب حكم 
المرتد» ويقع في (هه:) صفحة., مع الفهرس. 

- المجلد العاشر: القسم الأخير من كتاب حكم المرتدء ويقع في 
(5779) صفحة» مع الفهرس. 

- المجلد الحادي عشر: القسم الأول من مختصرات الردود» ويقع في 
(10) صفحة؛ مع الفهرس. 

- المحلد الثاني عشر: القسم الثاني من مختصرات الردود» ويقع في 
(7555) صفحة؛ مع الفهرس. 

- المجلد الثالث عشر: القسم الثاني من مختصرات الردود» ويقع ف 
(5559) صفحة؛ مع الفهرس. 

- المحلد الرابع عشر: كتاب النصائح» وعدد صفحاته )5/8٠(‏ 
صفحة, مع الفهرس. 


كبز لكشيل و 
- المحلد الخامس عشر: القسم الأول 

من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح» ويقع ف (5:0) 
صفحات»ء مع الفهرس. 

- المجحلد السادس عشر: القسم الثاني من البيان الواضح وتراحجم 
أصحاب تلك الرسائل والأحوبة» ويقع في (؟51) صفحة, مع الفهرس. 

* وقد قام العم الشيخ سعد بن قاسم - وفقه الله - يمراجعة هذه 
الطبعة وأضاف ما كان الحد - رحمه الله - قد وضعه ولم يطبع. 

ويتبادر إلى الذهن أن هذه الطبعة محذوف منها بعض المواضيع 
والأبواب» والصحيح: أنها كاملة ومطابقة للطبقات القديمة بل وفيها الزيادة 
الى جعلها الجد - رحمه الله - ولم تطبع. ولما كانت الإضافة تستدعي التأخير 
والتقديم التبس على البعض أن هناك شيئاً محذوفاً. 


7 2 

00 ير هئ 35 
ثناء العلماء على "الدرر السنية": 

كتاب: "الدرر السنية في الأحوبة النجدية" كتاب عظيم القدر جليل 
الفائدة فهو مستودع علوم ومعارف أثمة الدعوة في بحد منذ عصر الشيخ 
خم ين غيك الوقاب رسالل - إلى هذا الرفين. 

ومع عظم فائدته وجزالة ألفاظه وجمال معانيه حظى بقراءة وتقديمم 
كوكبة من أجل العلماء منهم: الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن 
حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ محمد بن 
إبراهيم - رحمهم الله - وقرأ في دروس الأئمة المعاصرين كسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهم الله - وغيرهما من 
العلماء الأجلاء. 

ومن ثناء العلماء على هذا المجموع: 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ - رحمه الله - ف تقريظه 
لهذا الكتاب :)5-5/١(‏ "نظرت في هذا المجموع الفائق الرائق» الذي جمعه 
ورتبه الابن عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء فرايته قد جمع علوماً مهمة, 
ومسائل كثيرة جمة» ثما أوضحه علماء أهل هذه الدعوة الإسلامية؛ في 
مسائلهم» ورسائلهم, الساطعة أنوارهاء لمن أراد الله هدايته. 

فإفهم - رحمهم الله - حرروا هذه المسائل» والرسائل» تحريراً بالغاًء 
مفقملذ عل مبهدائه هن البراهين والحجة؛ وعلى طريق الحداية» إلى واضح 
السبيل والمحجة؛ لا سيما ما تضمنه من العقائد» والردود» والنصائح» الب لا 
تظفر بأكثرها في مجموع سواه. 


مر 3 
ا## ا وش الس | مدر 
جعت عجر بن قاسا 
---0-00 م 1 رم ل 


وقد رتبها الترتيب الموافق» وتابع بينها 
التتابع المطابق» لا سيما المسائل الفقهية» الي رتبها على حسب أبواب الفقه 
وفرقها فيها من غير إخلال بشيء من المقصود فكان هذا المجموع هو الدرة 
المفقودة» والضالة المنشودة". 

* وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - ف تقديبهه 
(للدرر السنية) :)87/١(‏ "فقد سمعت هذا المجموع الفائق مرتين» وبعضه 
أكثر من ذلكء بقراءة جامعه ومُرتبه: الأخ الفاضل عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم فوحدته - وفقه الله تعالى -, يال جهدا فى حجع برسائل أنبعاء اتمة 
هذه الدعوة» وأحوبتهم؛ وتتبعها من مظافاء ولم يترك - وفقه الله تعالى - 
شيعا #ااظقى بس وقه جاه تزايينا قا يمو غلك السنظيه طاريق يتصيك خوع 
الفائدة ويريد...". 

* وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العتقري - رحمه الله - في 
تقديعه (الدرر السنية) :)4/١(‏ "قد أحاد - وفقه الله - في ترتييهاء وجمع 
متشتتها وتبويبهاء لا سيما المسائل الفقهية» والفتاوى الفروعية فإنه رتبها على 
تبويب متأخري الفقهاء من أصحابنا - رحمهم الله - فأبرز مخبآت خرائدهاء 
واقتنص ما تشتت من شواردهاء حي تسير للطلاب احتناء دررهاء والتلذذ 
بالنظر إلى محيا غررهاء فإهها كانت قبل متفرقة في رسائل شق؛ لا تكاد تحصل 
القليل منهاء فضلا عن الكثيرء فجاءت - ولله الحمد - غليمة النظير...". 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: لب وجكع 
أحسن ما جمع في ذلك الأجزاء الأولى من الدرر السنية الى جمعها الشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن قاسم حر حمه الله- فإنه جمع فيها فتاوى أئمة الدعوة من آل 


جكب را شيل ف 

الشيخ وغيرهم من علماء القرن الثاني 
عشر وما بعده في العقيدة والأحكام فأنصح بقراءتها ومراجعتها وغيرها مسن 
كن علماة السئه كلاق دللة من الفافدة لمعيف 0 

وقال - رحمه الله - عن كتب العقيدة: "... ومن أجمع ذلك فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والذرر السدية ن الفتاوى النجدية» جمع العلامة 
اشيم فيك الرشين من القاسة تب روكه ل 1011م 

* وكانت تقرأ على ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - 
في دروسه ويتولى الشرح والتعليق عليه" . 

* وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - عن كتب 
طالب العالم: فذكر منها في العقيدة: "كتاب الدرر السنية في الأحوبة 
المهدية" عم المي عبد الرنهن بن قاسم 2 بره إن 0912 

قال الشيخ عبد الله بن حبرين - حفظه الله - في رسالته ما عرفققه 
عن شيخنا عبد الرحمن بن قاسم): وقد اشتغل في أول أمره بجمع فتاوى أئمة 
الدعوة ومن تتلمذ عليهم؛ فنسخ ما عثر عليه منها بقلمه الحسن» وعرضها 
على شيخه وزميله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف الذي كان 
بحثه ويحرضه على مواصلة هذا العمل الكبير» وقد ذكر سماحة الشيخ 


.51/1 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
.7١/1 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
الإلمام بطريقة دروس الإمام ص5"5.‎ )( 

(5) من كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين ص57. 


00 
3 را شيل ند 
محمد - رحمه الوه ان الشيخ عبد الرحمن قد 
قرأ عليه تلك الرسائل والمسائل مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك واستشاره في 
كيفية الترتيب والتبويب» والتقديم والتأخير» وقد صبر على السهر والتعب في 
جمع تلك الرسائل» فقد كان يسهر أكثر الليل» وينسخ تلك المخطوطات 
بقلمه ومداده» مع ضعف الإنارة قبل وجود الأنوار الكهربائية» وقبل وجود 
أجهزة التصوير؛ والمسجلات الصوتية المسموعة والمرئية» ومع ذلك تحشم 
المشقة» ووطن نفسه على تحمل التعب في النقل والنسخ عفرده غالبا حيث 
إن بنيه لم يزالوا صغاراء وكذا زملاؤه» وعمل كما عمل مشايخه ومن قبلهم 
في الصبر على النسخ القديم» والكتابة بالأقلام الخشبية» والمحابر والمداد 
يصلحونه؛ فأحدهم يتخذ القلم من القصب ويبري رأسه. ثم يشقه ليعلق به 
المداف غ يقمبية ق الدواة ويرقهه فيكسن'يه«قليلاً غم يغوة فيخيتسة وهو 


الذي ألغز فيه الحريري في المقامات بقوله: 


ومأموم به عرف الإمام كما باهت بصحبته الكرام 
له إذ يرتوي طيشان صاد ويسكن حين يعروه الأوام 


ويذري حين يستسعى دموعا يرقن كما يروق الابتسام 
وبالجملة فقد تن 56 ميد 2 جمع رسائل ومسائل أئمة الدعوة 
من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى المؤلف» ورتبها وقريماء وسماها 


70-00 20 

3 رب فاتئل شه 

"الدرر السنية في الرسائل والمسائل النبجدية" 
ثم طلب طبعها فوافق على ذلك الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله 
تعالى - وطبعت في المطبعة الحكومية في مكة المككرمة وقد فرغ الشيخ 
للتصحيح والمتابعة» وصحبه ابنه محمد - رحمهما الله تعالى - وتغرب لذلك 
عدة سنوات» حيث إن المطابع قديمة» وتحتاج إلى صف الحروف وترتييها 
كعادة المطابع القديمة» وقد طالت المدة في إكمال الطبع» وبقي من النجموع 
بعض الأجزاء الى طبعت مؤخراً عند تحديد الطبع؛ وهذا الجهد الذي بذله - 
رحمه الله - دليل على محبته للعلم والإفادة» وعلى تضلعه في علم التوحيد 
والعقيدة» والأحكام والآداب» يعرف ذلك من أمعن النظر في هذه الموسوعة 
الكبيرة وكيف تمكن من ترتيب المسائل ونسبة الأجوبة إلى أرباهها وجمع 
الأسئلة المتناسبة إلى بعضهاء وسرد الرسائل الكبيرة كاملة بذكر كل نوع في 
الباب المناسب لهء حّ خرجت بمذا المنظر الرائع الذي يعبر عن نصح 
وإخلاصء ومحبة للعلم وللعلماء» وإحياء لذكرهم» ونشر لعلومهم. حنىّ 
يستفيد منها من بعدهم» حى لا تنقطع أعمالهم بوجود العلم الذي ينتفع به 
تلاميذهم والمسلمون إلى ما يشاء الله - تعالى -". 

* وقال الشيخ عبد الله بن بسام وهو يذكر مؤلفات الحد - رحمه الله 
-: "... قيامه على فتاوى علماء نحد ورسائلهم ونصائحهم المبعثرة المفرقة»ء 
وجمعها ثم تحقيقها وترتيبها حسب التآليف المعروفة» حي صارت عدة أجزاء 
في التوحيد والردود والنصائح والفتاوى» ثم أمر جلالة الملك 


الاسم ادي | مه 

ل 0 شرل 1١‏ 

عبد العزيز - رحمه الله تعالى - بنشرها 
فانتشرت بين العلماء وطلاب العلم فصار لها أكبر الفائدة وأعظم النفع..." 
20 

* وأثى كذلك الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - على كتاب 
(الدرر السنية) وغيرها من مؤلفات الشيخ - رحمه الله -» كما في المنتقى من 
فتاوى الشيخ صالح الفوزان حيث قال: "... واقرأ أيضاً في مجاميع التقاوى 
مثل "الدرر السنية في الأحوبة النجدية" و"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
بيدا و" ضميع نارق اشح خمة بن لاع 3170 

* وأثئ الشيخ بكر أبو زيد على (الدرر السنية) في كتابه حلية طالب 
العلم بقوله: "كتب أثمة الدعوة في نحد» لا سيما في الاعتقاد» وفي الفقهيات؛ 
وى لجعي "النارر السعة ن اللعاوى الري 20 

* وقال فضيلة الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق - حفظه الله -: ".. 
لا أعرف أحداً اهتم كاهتمام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بإحياء مآثر الدعوة 
النجدية السفلية» وإن كان قد سبقه الشيخ سليمان بن سحمان في جمعه 
مجموع الرسائل» والى طبعت عام /1151١1ه‏ في مصر بمراجعة وتصحيح 
رشيد رضا وبعد الشيخ سليمان جد ما يوحب النظر فيما أثر عن أئمة الدعوة 
من الكتب والفتاوى والمراسلات فكانت (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) 
أول ما حرج من مجحهودات الشيخ عبد الرحمن وقد قرأها على علماء أجلاء 


.5١ 5/7 علماء نحد حلال ثمانية قرون‎ )١( 


55 المنتقى 1# 
(؟) حلية طالب العلم ص5 5. 


بع م2 جم 3 

واستفادت منهم وأفادوه كان ذلك 
عام /51١اهمء‏ وقد قدم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم إلى الأفلاج ومعه 
خطاب من الشيخ محمد بن إبراهيم موجه إلى أسرتنا في الأفلاج يأمرهم 
بتسليم ما لديهم من الرسائل الي تخص المشايخ من آل عتيق للشيخ عبد 
الرحمن بن قاسمء وهذا كان في حال الجمع ثما يدل على أن سماحة المفيّ 
محمد بن إبراهيم متعاون معه ومشجعه على جمع الرسائل النجدية وبعد جمعها 
وإخراجها أسماها الشيخ عبد الرحمن ب (الدرر السنية في الأحوبة النجدية)» 
وكان ذلك إشارة منه لطمس معالم الدرر السنية في الرد على الوهابية للشيخ 
أحمد زيئ دحلان؛ وقد جمعها في اثى عشراً بحلد في طبعته الثانية أما الطبعة 
الأولى فكانت أربع مجلدات طبعت في مطابع مكة المكرمة". 

* وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان عن الدرر السنية: "... 
فهذا المجموع القيم أثئى عليه غير واحد من مشايخ العلم» وفيه من العلم العزيز 
والفتحقيق المفيد الشئغ الكفير. ."00 

* وقد لقي - رحمه الله - من المشقة والعنت الشيء الكثير؛ حال 
جمعها وحين طبعها وبعد نشرهاء فأسأل الله أن يحزل له المثوبة وأن يرفع 
درجته في عليين. 


.١ ٠/55 مجلة الدعوة العدد‎ )١١ 


7 
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جع رت لا 0 


وقفة مع كتاب "الدرر": 

* من المعلوم لدى القارئ أن (الدرر السنية في الأحوبة النجدية) هي 
زمنائل وفتاوى وردوه لأثمة الذعوة يدوا من الشيخ عمد بن عبد الوهسات 
وناك واتفادة وتالاملتي للاقيى المسحين أن تقق فليا علعى نوه 
الشيخ محمد بن الوهاب وبعض ما قيل حوطا: 


* دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

من المحزن حقاً ما نراه في كثير من البلدان رمي من يدعو إلى عبادة 
الله وحده وتحديد التوحيد من الشركيات ب (الوهابية)» و(الوهابية لفظفة 
يطلقها خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - على دعوته إلى 
تحديد التوحيد من الشركيات» ونبذ جميع الطرق إلا طريق محمد 85). 

ومرادهم من ذلك: تنفير الناس من دعوته وصدهم عما دعا إليه, 
ولكن لم يضرها ذلكء بل زادها انتشاراً في الآفاق وشوقاً إليها ممن وفقهم الله 
إلى زيادة البحث عن ماهية الدعوة وما ترمي إليه. وما تستند عليه من أدلة 
الكتاب والسنة الصحيحة:؛ فاشتد تمسكهم بماء وعضوا عليه وأحذوا يدعون 
القامن إليها وش الحم [اللجنة الدافية 4/9 :]١‏ 

قزل الزر الشهين ابن شر عن الكت عسمه بن فبسنةا وهاي 
"... وكان - رحمه الله - في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث 
وكلام العلماء في أصل الإسلام» فشرح الله صدره في معرفة التوحيد 


وتحقيقه ومعرفة نواقصه المضلة عن طريقه» وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في 


)١(‏ عنوان المحد في تاريخ نحد ١3/١‏ وما بعدها. 


5 
بع 0 شيل م 

بحد وغيرها وكثر الاعتقاد في الأشجار 
والأحجار والقبور والثناء عليها والتبرك يما والنذر لهم؛ ووضع الطعام وجعله 
هم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم والحلف بغير الله وغير ذلك من 
الشرك الأكبر والأصغر. والسبب الذي أحدث ذلك في جد - والله أعلم - 
أن الأعراب إذا نزلوا في البلدان وقت الثمار صار معهم رجال ونساء يتطببون 
ويداوون فإذا كان في أحد من أهل البلد مرض أو في بعض أعضائه جاءه أهله 
إلى متطببة ذلك القطين من البادية فيسألوفهم عن ذوي علته فيقولون لحم 
اضوا في اموظيع الفلائ 'كذا ب وكذا إما يسا أضمعا أو خررفا هيما امود 
وذلك ليحققوا معرفتهم عند هؤلاء الجهلة ثم يقولون للهم: لا تسموا الله على 
ذبحه وأعطوا المريض منه كذا وكذا وكلوا كذا وكذا فرتما يشفي الله 
مريضهم فتنة لهم واستدراجاً ورما يوافق وقت الشفاء حي كقر ذلك في 
الناس وطال عليهم الأمد, فوقعوا في عظائم يهذا السبب وليس للناس من 
ينهاهم عن ذلكء؛ فيصدع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء ورؤساء 
البلدان وظلمتهم لا يعرفون إلا ظلم الرعايا والحور والقتال لبعضهم البعض» 
فلما تحقق للشيخ - رحمه الله - معرفة التوحيد ومعرفة نواقصه وما وقع فيه 
كثير من الناس من هذه البدع المضلة صار ينكر هذه الأشياء...". 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية: 


لما استوطن الشيخ الدرعية وكان أهلها في غاية الجهالة» ورأى ما 
وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغر والتهاون بالصلوات والزكاة ورفض شعائر 


مح الوط اسه | مر 

الإسلام جعل يتخوهم بالتعليم والموعظطة 
الحسنة» ويفهمهم معن لا إله إلا الله ويشرح لهم معين الألوهية وأن الإله هو 
الذي تاه القلوب حية وحوفاً ورحاء.وآن الاسلام هو الاستسلام لأمر الله 
- تعالى - والانقياد له والإذعان والخضوع والذب والإنابة والتوكل ويعلمهم 
أصول الدين والإسلام وقواعده» ومعرفة نبيهم يليد ونسبه ومبعثه وما دعا إليه 
وهي لا إله إلا الله وما تضمنته وأنهم مبعوثون بعد الموت» فلما استقر في 


قلويهم معرفة التوحيد وضده بعد الجهالة أشرب حب الشيخ في قلوهم..." 


03 
ثمرات التمسك بالتوحيد: 


ذكر ابن بشر: إن الله من بالرزق الواسع بعد الشدة والابتلاء على من 
هاجر إلى الدرعية (ولقد رأينا الدرعية بعد ذلك في زمن سعود بن عبد العزيز 
بن محمد بن سعود - رحمهم الله تعالى - وما فيه أهلها من الأموال وكثرة 
الرحال والسلاح المحلى بالذهب والفضة وعندهم الخير الجمياد والنجايب 
العمانيات والملابس الفاخحرة والرفاهيات ما يعمر عن عدة اللسان ويكل عن 
حصره الحنان والبنان» ولقد نظرت إلى موسمها يوما وأنا في مكان مرتفع وهو 
في الموضع المعروف بالباطن بين منازلهم الغربية الي فيها آل سعود والمعروفة 
بالطريق وبين منازحهم الشرقية المعروفة بالبحيري الي فيها أبناء الشيخ 
ورأيت موسم الرجال في جانب وموسم النساء في جانب وما فيه من الذهب 
والفضة والسلاح والإبل والأغنام وكثرة ما يتعاطونه من صفقة البيع 
والشراء والأخذ والعطاء وغير ذلك وهو مد البصر لا تسمع فيه إلا دوي 


.١9/١ عنوان المحد في تاريخ نحد‎ )١( 


ل 7-0 

00 1 لير قاسئل 1 
النحل من النجناح (الحركة) وقول بعت 

واشثريت. والدكاكين على .حائبيه الشرقي والغري :وما فيا من الخدم 
(الملابس) والقماش والسلاح ما لا يوصف فسبحان من لا يزول سلطانه 
7 ريق 

ويستحسن هنا ذكر ثموذج من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لبيان دعوته: 

قال خاريقيه الله حدق رسالفه إلى عبد السعن بن عوك الله السويدي: 
".... وأتخبرك أي - ولله الحمد - متبع لست ,بتدع» عقيدي الي أديين الله 
ما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة 
الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة» ولك بينت للناس إخصلاص الدين لله 
وفيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم وعن إشراكهم 
فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك ثما هو حق 
الله الذي لا يشركه فيه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو الذي دعت 
إليه الرسل من أوهم إلى آخرهو”". 

وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه 
وفى الناس عنه وعادى من فضله وأكثر الأمة - ولله الحمد - ليسوا كذلك؛ 
وإما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة فإنا نقاتل 
بعضهم على سبيل المقابلة و(جزاء السيئة سيئة مثلها) وكذلك من جاهر 


ا 


.؟ه/١ المرجع السابق‎ )١( 
84/1 الدرر السنية‎ 85 
.ه١/١ الدرر السنية‎ )5( 


جهل الكثير بحقيقة دعوة الشيخ محمد 

بن غنبك الو هات رجه الله 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم بعد أن ذكر إمكان نشر الدعوة إلى الله 
ولو بطريق التنقل والسياحة وبيان حقيقة ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله -: "وأنا أقص الآن قصة عبد الرحمن البكري من أمل 
حد كان أولاً من طلاب العلم على العم الشيخ عبد الله وغيره ثم بدا له أن 
يفتح مدرسة ف عمان يعلم فيها التوحيد من كسبه الخاصء فإذا فرغ مافي 
يده أخحذ بضاعة من أحد وسافر إلى الحند ورها أحذ نصف سنة في الهند. 

قال الشيخ البكري: كنت بجوار مسجد في الحند وكان فيه مدرس إذا 
فرغ من تدريسه لعن ابن عبد الوهاب» وإذا حرج من المسجد مر بي وقال أنا 
اعرد اقرية لك اح أن لمعي هن أهلياء يقرب ني عنتف ناء بارا 
فأهم ما يفعل في درسه. قال: فاحتلت بأن دعوته وأحذت "كناب التو غيل" 
ونزعت ديباحته ووضعته على رف في متلي قبل بحيئه» فلما حضر قلت: 
أتأذن لي أن آن ببطيخة. فذهبت» فلما رحعت إذا هو يقرأ ويهزرأسههء 
فقال: لمن هذا الكتاب؟ هذه التراحم شبه تراحم البخاريء هذا والله نفس 
البخاري؟! فقلت: لا أدري! ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي لنسأله - 
وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان - فدخلنا عليهء فقلت 
للغزوي: كان عندي أوراق» سألئ الشيخ من هي له؟ فلم أعرف فهم 
الغزوي المراد»- فنادى من يأي بكتاب "مجموعة التوحيد" فأتى بكمافقابل 
بينهماء فقال هذا لمحمد بن عبد الوهاب» فقال العالم المندي مغضباً وبصوت 
عال: الكافر» فسكتنا وسكت قليلاًء ثم هدأ غضبه فاسترحع, ثم 


| 7 ٠ .١ 
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قال: إن كان هذا الكتاب له ققد 

ظلمناه» ثم إنه صار كل يوم يدعو له. ويدعو معه تلاميذه» وتفرق تلاميذه في 
الحند وإذا فرغوا من القراءة دعوا جميعاً للشيخ ابن عبد الوهاب"0©. 

* كتب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان تحت عنوان: "كتب 
أئمة الدعوة محل الثقة وإن لم تكن معصومة": 

ودا غلى لحك الكتاب قال - نحفظه اله جه "ان الله من عن هده 
البلاد السعودية شونا وعلى بلاد المسلمين عمود بظهور دعوة الشيخ 
الامام اخلن: مد بن عيبل الوهاب - راحمه الله > إلى التونعيك, والتفسك 
بالسنة والنهي عن الشرك والبدع والتقليد الأعمى» فقامت على دعوته دولة 
إسلامية كتب الله لما الاستمرار مع ما تعرضت له على يد مخالفيها من أذى 
ومضايقات ومحاولات للقضاء عليها فبقيت لأها دعوة حق» والحق يبقى 
والباطل يذهب: لإقأَما الرَبدُ فَيَدَهَبْ جْمَاء وأَمّا ما يَنهَعْ النّاسَ فَيَمْكُثْ في 
الأرْض» [الرعد: .]١0‏ 

وقد توارث هذه الدعوة والقيام يما أئمة خلفوا الشيخ في الدفاع عنها 
ورد شبهات خصومها لي كتب ورسائل وفتاوى وقد جمعت هذه الفققاوى 
والرسائل في مجموعة تسمى ب "الدرر السنية" وأعقبها مجموعات أحرى 
على نمطها كفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - . 

وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وفقاوى اللجنة 


الدائمة وننتظر صدور فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله - . 


. 45/١ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


ح ال اهم سس[ 

فكالت: هذه اغموعسات: وانيها 
الكنب الى ألفها آثمة الدعوة في الرد على شبهات الخصوم رصحيداً علميا 
قباركا ومدارا مععا عل :لذن وصباريت غل النقة بين لقان والعادة لأقن) 
نتاج جحهود علمية من أئمة فضلاء» وقد تداوها العلماء بالدراسة والتتدريس 
والرحوع إليها عند الحاحة ولم تكن محل شك عند من يريد الحق من علماء 
المسلمين في داخل المملكة وخارجهاء بل إن الطلبات تتوالى عليها من ككل 
جهة مما دعا إلى تكرار طباعتها وتوزيعها بالآلاف» ولكن ف الآونة الأخيرة 
وجد من يشكك فيها أو يتهمها بأنها تنشر التكفير والإارهاب» كما نشر 
ذلك في بعض الصحف بدافع الحوى أو بدافع الجهل ممحتويات هذه الكتب 
أو استمرار في معارضة هذه الدعوة من قبل خصومها أو لأنها لا تتفق مع 
رغبات أضحاب الأفكار المسالمة للآخريق مما يسمونه بالرأي والرأي الأخر 
فد اف الدوى وبع عل :5 عرد راودو دكار ولقف سافن وياد كدر ميق 
أهل العلم ما اشن يود إلى "...." في حديث صحفي عنوانه ومضمونه 
قوله: لا ندعي المعصمة لمقولات وكتب وأئمة الدعوة السلفية ومراحعتها 
تحتاج إلى مؤسسات علمية. 


أولاً: هل لا يعتمد إلا على كتاب معصوم» فجميع الكتب - ما عدا 
كقايه الله ومندة رسولة لسك معضوعة وها زال السلمون يدوت عليياء 
وفضيلته - وإن كان لا يريد توقف الاعتماد على كتب أثئمة الدعوة - يفتح 
مخال الشكوك في هذه الكس وجرئئ حصومها على التشكيك فيها؛ لأا 


عم | كن قات + 
با ررقو 5 
تحتاج عنده إلى مراجعة على يد 

مؤسسات علمية» ولماذا تحتاج إلى المراجحعة وهي المرجع العلمي المبئىي على 
الكتاب والسنة ومنهج السلفء ثم ما مصير كتب علماء المسلمين؟ هل 
يتوقف العمل يما حب تفحص لدى بان علمية بناء على اقتراح الشيخ. 

ثانيً: كلامه هذا يعطي أن هذه الكتب لم تمحص ولم تفحص من قبل 
المحتصين» فهي بحاحة إلى تكوين لحنة علمية تتولى فحصها وبيان ما فيها من 
أخطاء» ونقول لفضيلته: إن هذه الكتب بحمد الله من عهد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: إلى وقتنا هذا ما ؤال العلماء يقرؤوعًا ويدرسوفا فق السابحد 
وف المدارس والمعاهد والكليات وما انتقدوها بشيء. و(الدرر السنية) بالذات 
قرأها وقرضها ثلاثة من أئمة الدعوة هم: 

-١‏ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مف البلاد السعودية ورئيس 
قضائها وشيخ العلماء في وقته. 

؟- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري قاضي سدير وهو 
من جهابذة العلماء. 

*- فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف القاضي والداعية المحروف 
الغا الفيون والمارس اللشووى والخاء اراري 07 


)١(‏ محلة الدعوة ‏ العدد 358-1١9951١‏ ربيع الأول ١5477‏ ه. 


أراجيف وأباطيل7'): 

"شغب بعضهم على شيخ المفسرين الإمام ابن حرير الطبري - رحمه 
الله - فاتهموه بالرفض والإالحاد» فال بعض العلماء حينئذ: واللهُ لو سثل 
هؤلاء عن الرفض والإلحاد ما عرفوه ولا فهموه. 

والتاريخ يعيد نفسه؛ فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه 
الله - وأتباعه يتهمون في هذه الأيام؛ بالتكفير وإراقة الدماء من قبل علمانيين 
منافقين ومن تبعهم بسوء من تنويرين ومنهزمين» مع أن ف أولئك القوم من 
م يفقه الإبمان فضلاً عن أن يعرف الكفر والتكفير وشروطه وموانعه» فهم 
أحوج ما يكونون إلى الاستتابة والدخول في دين الله - تعالى -» وتعلم 
الأصول الثلاثة الى يسأل عنها كل مكلف في قبره ويوم بعثه ونشره. 

وقد استغل كثير من هؤلاء القوم الحملة الأمريكية على الإسلام وأهله 
تحت ستار الحملة على "الوهابية" وراحوا يبررون الشبهات» ولا يتوخحون 
الموضوعية والأمانة العلمية فيما يقولون: 

ومنذ أن أشرقت همس هذه الدعوة على جزيرة العرب» وصار لما من 
القبول والظهور ما لماء وخصوم هذه الدعوة يحجيكون المؤامرات» ويثيرون 
الشبهات والاعتراضات. 

وتتضمن هذه المقالة عدة حقائق عن هذه الدعوة» مع جملة من 
الأوهام والإشكالات المثارة ضدها والجواب عنها: 


(1) نقلاً عن بحلة البيان العدد )١34(‏ بعنوان: "دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب: 
حقائق وأوهام" للدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف» باحتصار. 


ما 0 ع 
10 ربل 00 


* تميزت هذه الدعوة بالالتزام .منهج راسخ وعقيدة ثابتة وأهداف 
جلية» كالتلقي من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» ووحوب صرف جميع 
أنواع العبادة لله - تعالى - وحدة» والتحذير من الشرك ووسائله وذرائعه. 
فكثيراً ما كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب يقرر أن الله - تعالى - هو 
المعبود المقصود فلا يقصد إلا الله - تعالى - وأن الحنيفية ملة إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - هي الإقبال على الله - تعالى - والإعراض عما سواه 
وظهر أثر هذه التربية والتقرير من خلال مواقف عملية سطرها الموؤرخحون 
كابن بشر وغيره ومن ذلك أن "امرأة أتت إلى الشيخ واعترفت عنده بالزنا 
بعدما ثبت عنده أنها محصنة» وتكرر منها الإقرار» واستخبر عن عقلها فإذا 
هي صحيحة العقل» فقال: لعلك مغصوبة؟ فأقرت واعترفت مما يوجحب 
الاين 

إن التعلق بالله - تعالى - وحشيته - عز وجل - في السر والعلن 
جعل تلك المرأة تقدم بكل طواعية على الاعتراف بفعلتهاء وترغغب ف 
تطييوها ينانق االقوية الرهية حون فو ألمب تقال حا ورف ثيما مفيننة.- 
توحاتة سس 

وقد أثار بعضهم آنذاك شبهة أن الشيخ أقام الحدود بدون إذن الإمام 
لكايو علدت عه لدت عو قزق العيوه ايدرف أن ايد محق 
العلماء ذكر أن شيعا من الأحكام للا ينضح إلا بالإامام الأعظم ... ولكن 
أعداء الله يجحعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على ححده؛ كما أن لما 


)١١(‏ عنوان اند (5107/9؟). 


82 0 شرل ١,53‏ 
أمرت برجم الزانية قالوا: لابد من إذن الإمامء 
فإن صح كلامهم لم تصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها"0). 

* لما أظهر الشيخ دين الله - تعالى - وحقق التوحيد ف نفسه وأتباعه 
في جزيرة العرب» وأقام شرع الله - تعالى -» استتب الأمن؛ وتحقق 
الاستقرار» وعم الرخخاء» وكثرت الخيرات. 

ويتضح للقارئ البون الشاسع ين تجال الزيسرة الغزيية > أمنيا 
واقتصادياً - قبيل ظهور الدعوة وبعد ظهورهاء ففي قرية صغيرة في جد 
تسمى (التويم) عمد أحدهم إلى قتل أميرها - وكان ابن عمه -» وما أن صار 
القاتل أميراً حي قتلء ثم ولي الإمارة شخص ثالث فغدر به» ثم وليها رابع 
فتمالأ عليه رجال فقتلوه» ثم تنازع "القتلة" في الإمارة» فقسموا تلك القرية 
الصغيرة أربعاًء وصار كل واحد أميرا على ربعهاء وكل هذه الوقائع حدثت 
في سنة واحدة. 

قال المؤرخ ابن بشر معلقاً على تلك الحادئة: "إفاذكرت هذه 
الحكاية ليعرف من وقع عليها وعلى غيرها من السوابق» نعمة الإسلام 
والجماعة والسمع والطاعة» ولا تعرف الأشياء إلا بأضدادهاء فإن هذه القرية 
ضعيفة الرحال والمال» وصار فيها أربعة رحال كل واحد منهم يدعي الولاية 
على ابو 17 


)١١(‏ عنوان المحدء »)7717/١(‏ باختصار. 
(؟) عنوان اللحدء لابن بشرء 08/1١9‏ 


ف سي 
ع ني 0 
وأما بعد ظهور الدعوة فقد كانت 

البلاد آمنة مطمئنة» والشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شائ 
ق مد وللحان واليسمن .وقنافة وعتان وغير اللقه وله فى إل الله دلا 
سارق ولا مكابر... وكانت جميع بلدان بحد في أيام الربيع يسيبون جميع 
مواشيهم في البراري ليس لها راع"9"©. 

من الآثار المشرقة لهذه الدعوة المباركة ما أورثته من تسطير لتأريخ 
موطنها وتدوين الحوادث والوقائع فيهاء كما هو ظاهر في تاريخ ابن غنام 
وبق وطير تفرعياء للقن كانس للد مرا مسي لوا القرون الماضية؛ ولُم 
يحفظ لنا التاريخ عن تلك الحقبة المظلمة سوى نتف مبعثرة كما هو مذكور 
في سوابق ابن بشر» ولعل الأمر كما قال ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله -: 
الا كان البلد ملوما بالأعبار تقيض الله ا من شكبهاء :قلما عسدهعوا ويقسن 
للؤذي والذمين العقلة أغلم الؤ رحو و كان عذا سد عو 01 

ومن جملة تلك الآثار العلمية ما سطره علماء الدعوة من رسائل 
وفتاوى وتقريرات جمعت في ' بمجموعة الرسائل والمسائل النجدية"» وفي "الدرر 
الففيةنق الأجرية النسدية" . اقلق ححرك فده الرشائل قرالا نفيسا ف مسائل 
الاعتقاد - ولاسيما توحيد العبادة وما يضاده - وأحكام العبادات 
والمعاملات» وأحكام الجهاد» والمرتد» والتفسير» والردود. 


.)517/9( مجموعة مؤلفات الشيخ»‎ )١( 
.)777/1١5( المنتظم, لابن الجوزي»‎ )١( 


4 38 1 
يكبلا لور اسيل ع 


وانظر إلى هذا التراث المتميز جمعه ابن 
منقور ف كتابه "الفواكه العديدة في المسائل المفيدة" لعلماء نحد قبيل الدعوة؛ 
فلا مقارنة بين الأمرين» فمجموع ابن منقور بحرد جزأين ف فتاوى ومسائل 
في فروع مذهب الإمام أحمد, بينما تميزت الدرر بثراء فق التأليف» وتنوع 
العلوم الشرعية» وقوة الدليل» وصحة الاستدلال» وتنزيل الأحكام الشرعية 
عاك[ [! ااي الوقر----- “يح 


والأحداث. 

يقول الشيخ عبد الله البسام - رحمه الله -: "منذ عرفنا علماء جد 
حى قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - فإن علمهم يكاد 
ينحصر في الفقه» أي: في المسائل الفروعية الفقهية... فعلم التفسير والحديث 
والتوحيد مشاركتهم فيها قليلة جداً. 

فلما انتتشرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب,» تغير هذا الاتجاه 
وتنوعت الثقافة وتعدد العلوم» فصارت العناية بالتوحيد لاسيما توحيد 
الألوهية» وصار الاهتمام بكتب التفسير السلفية كابن جرير وابن كثير 
والبغوي ونحوهاء وصار الالتفات إلى الحديث وأمهات كتبه وشروحه؛ كما 
درست أصول هذه العلوم وصار الاهتمام بالفقه» وموضوع الدرس منه هو 
فقه الإمام أحمد بن حنبل مع الأخحذ بالقول الراحح الذي يعضده الدليل. 


وإذا أردت المقارنة بين العهدين بتحقيق المسائل العلمية» فقارن بين 


فتاوى علماء نحد, الي نقل بعضها الشيخ أحمد المنقور في بجموعه. وبين 


ه11 إى أكهم 
ص اسل 1 "الدرر 
0 لير اشر الى جمعه في 
1 1 فتاويهم ال 
كك 00 


: مق ون على 
في الأول يقتصر 


بعتةا لعتربر كدرل 0 
المشهور من المذهبء ويحاولون تطبيق ما 

يفتون به على ما قال فقهاء الحنابلة» عارية من سوق الأدلة من الكتاب 
والسدة 

أما في "الدرر السنية" فترى الفتاوى مستقاة من مذهب أحمد - رحمه 
الله - إلا أنها مقرونة بأدلتها الشرعية؛ كما تحد أنما قد تخالف المشهور من 
المذهب حينما يكون الدليل الصحيح خلاف المذهب. 

ونحد بحانب الفتاوى الفقهية بعد قيام الدعوة علوم الشريعة الأخرى» 
فهذا علم التوحيد الذي قامت الدعوة لتحقيقه» وهو الذي نال القسط الأوفر 
من العناية والتحقيق» والتأليف» وكتابة الرسائل» والنصائح» لاسيما فيما 
يتعلق بتوحيد العبادة» كذلك بحد الكتابة في التفسير والحديث. 

والقصد أنه يغير اتحاه الثقافة بين العهد الأول والعهد الثانىي» حيث 


١ .6 0‏ 
تحررت الأفكار» واتسعت المداركء وتعدوت حواتب العلوة"7"؟, 


وقد ادعى بعضهم أن في "الدرر السنية" غلواً وإفراطاء وتكفيرا 
للمخالفين» وتعطشاً للدما وهذه جرد أوهام وظنون» وسبب ذلك الوهم 
جملة أمور منها: 

-١‏ أن أولئك القوم لم ينظروا إلى الملابسات والظروف الي حررت 
فيها تلك الرسائلء فليس من الموضوعية أن يجترأ نص من "الدرر السنية" دون 


نظر إلى سياقه ومناسبة تأليفه. 


-١‏ أن الناظر إلى تقريرات وأحوبة أولئك الأعلام ليدرك التزامهم 


.)١9- ١ا//١( علماء نحد خحلال ثمانية قرون‎ )١١( 


ع ب 2 32 ١٠١/‏ 
يقة أهل السنة» وبراءقم من تكفير من لا 


8 / 
مس سعد 207 1 
0 مر و .١غ‏ 


إشكالء فإغا هو في تحقيق المناط "التطبيقات"2 

وتنزيل الأمماء والأحكام - كالكفر مثلاً - على الدول والأشخاص» وهذا 
الاختلاف في تحقيق المناط واقع ووارد» فقد اختلف السلف الأوائل في تكفير 
الخوارج مع ورود النصوص .مروقهم من الدين» ومع ذلك فجمهور الصحابة 
- رضي الله عنهم - لا يرون تكفير الخوارج» لكنهم لم يتهموا مخالفيهم - 
القائلين بتكفير الخوارج - بالتطرف والغلو. 

؟- لم يقتصر علماء الدعوة على تحرير المسائل وتحقيقهاء بل عمدوا 
إلى تنزيل الأحكام الشرعية - الملائمة - على الوقائع والأحداث» فمثلاً 
عندما يحررون مسائل الولاء والبراء يتبعون ذلك بسلوك وتطبيق ومواقف 
عملية تجاه طوائف ودول وأشخاص بالتنظير لتلك المسائل والتنصل من 
تطبيقها - لحملة من المسوغات الى ليس هذا موضع بحثها -» فهؤلاء 
الغارقون في التنظير تعتريهم الدهشة عندما يطالعون تراث علماء الدعوة وما 
تحويه من أحكام على واقعهم آنذاك» ورا أنكروا على أثمة الدعوة كما هو 
حاصل الآن. 

وفنا حو العلامة عيك الرتعية السعدي ص رغله الله -. و العرو ف تعمق 
علمه» وبرحابة صدره وسعة أفقه حى عند أولئك "الإصلاحيين"» يقرر - 
حسب فتاويه - معئى دار الكفرء ثم يزل هذا الحكم على دول عربية كانت 
عكرمة تداك بالابتعهار البريطا 1 

؛- ينبغي أن يراعى أن أولئك الأعلام - رجحمهم الله - عندما 
يحكمون بكفر أشخاص وطوائف ومن خلال منظور شرعيء كانوا في ظل 
ولاية شرعية وزمن قوة وغلبة شوكة؛ ومن ثم نحد أن الأمر ظاهر عندهمء 
فمن استبان كفره أقيمت عليه الحجة واستتيب فإن تاب وإلا قتل» خلاف 


)١١(‏ انظر: الفتاوى السعدية» ص(57). 


ملح ال يوش اسه | مغر 
زمن الضعف وبداية الدعوة» حيث كان الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في ابتداء دعوته إذا سمعهم يدعون زيد 
بن النطاب قال: "الله ير من زيد"7؟ قينا على نفي الشرك بلين الكللام: 
ونظرا إلى الصتلحة وعدم القرة خلاف: لا لهرت الدعوة بوقامتك الدولة: 

وللاحكة فى الطرفة اللقايل للك القوة والفرة تاهو مشاقد بق 
عصرنا من هيمنة وتسلط أمريكاء وغياب الولاية الشرعية في أكثر الأمصارء 
وخور أهل الإسلام» واستجابة كثير منهم لضغوط ومطالب أمريكاء ما جعل 
أولئك المستسلمين ينفرون من هذه الدعوة الى تصادم ضعفهم واستكانتهم. 

ه- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وسنام ذلك 
الجيناددق سيل المع فاته أغن مايه ال ورفولس .و اللمون غليد كنيره إذ 
كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه» وهم إما مخذلون مفترون للهمة 
والإرادة فيه» وإما مرجفون مضعفون للقوة والقدرة عليه» وإن كان ذلك من 
الا ا 


() جسوعة الموتحيد ص (0075): 
)١(‏ الاستقامة .)5١56/1١١(‏ 
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استطاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

مع الإمام محمد بن سعود وابنه الإمام عبد العزيز - رحمهم الله - أن يقيموا 
دولة إسلامية في جزيرة العرب تحكم شرع الله - تعالى -» وتنشر العلم وتقيم 
الحدود, وتحقق الأمن» وتظهر الجهاد في سبيل الله - تعاللى -» وتحمي الأموال 
عن طريق الزكاة والغنائم ونحوهما. 

يقول محمد حلال كشك: "إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية 
العقيدة ليس ,مبتدع» فهو من الناحية السياسية محدد» ومبدع» لقد استطاع أن 
يوقف حركة التاريخ» ويلوي عنق الأحداث الي كانت تدفع العالم الإسلامي 
55 إلى التغريب» فمع الهزيمة الشاملة الى أصابت العالم الإسلامي أمام الغزو 
الأوروبي» كان الظن أو اتحاه الأحداث وحضوع العالم الإسلامي للقانون 
الحضاري العام؛ وهو فناء المهزوم بالاندماج في حضارة المنتصر"0). 

وإذا تقرر أن هذه الدعوة المباركة سبب في وجود الدولة السعودية 
الأولى» أفيسوغ ما تفوه به بعضهم بأن المذهب الوهابي سبب سقوط الدولة 
السعودية الأولى؟ أفيصح أن يكون سبب وجودها سبب عدمها؟ اللهم إلا أن 
يكون مقصودهم أن تمسك هذه الدولة بالدين الصحيح, وقيامها بشعيرة 
الجهاد تحاه البريطانيين» كان 5 في تسلط أولئك الصليبيين وأذناجم "عدن 
علي باشاء وابنه طوسون» وإبراهيم" فهل يريد أولئك التفلت من دين الله - 
تعالى - من أجل السلامة من الغرب 


و 
ا جسم ١15‏ 


وعملائه؟! 

لقد اتخذ القرار بتدمير الدولة السعودية الأولى حماية للمصالح 
البريطانية؛ حيث أصبحت الحملات الجهادية في بحر الخليج العربي خطراً 
ماقرا عن يريظانياء قلود 'أقلقت. بريطانيا تلك القزة السدرية بذاك الأسطظول 
امهائل "بل ارهبتهاء وأشد جوانبها خطورة هو أنما ترفع لواء الإسلام» فأي 
حرب مكشوفة ستكون بدون شك طويلة ومريرة» ولن تكون ناجحة إلا إذا 
قضي على الأصلء أي على الدولة السعودية في قلب الجزيرة العربية, وإذا 
أقدمت بريطانيا على هذه الحرب فإها ستكون مغامرة محفوفة بالمحاطرة 
طويلة الأمد؛ قد تتحول بفعل تفاعل الظروف والأحداث إلى حرب 
صليبية"20, 

ولذا تم تسخير العملاء المستغربين "محمد علي باشاء وابنه طوسونء 
وإبراهيم" لسحق هذه الدولة المتميزة» وقتل حكامها وعلمائها. فمنهم من 
قتل صبراً بالبنادق» منهم من جعل في فوهة المدفع» ثم رمي حي سقط في الحو 
تطعا ومنهم من كانت تخلع جميع أسنانه قبل قتله كما هو مبسوط في تاريخ 
الجبرق وابن بشر؛ فأي الفريقين أحق بالإفساد وسفك الدماء؟؛ 

وكما قال المؤرخ محمد البسام في كتابه: "الدرر المفاحر في أخبار 
العرب الأواخر": "ولا - والله - ما تغلب عليهم صاحب مصر عن ضعف 
منهم أو جبنء بل حيانة من العربان» ورضا من ساكي البلدان". 


)١١(‏ قراءة جديدة لنئياسة محمد علي باشا التوسعية» لسليمان الغنام» ص ١‏ )0 وانظر 
ص .)١١١1١(١‏ 


"ثم توج إبراهيم باشا هذه الأعمال وهو رسول الحضارة الغربية يدم 
مدينة الدرعية - الى سلم الإمام عبد الله بن سعود نفسه بشرط الإبقاء عليها 

١ 00‏ 00 1 
- وتركها أطلالا مازال تقوم شاهداً حيا على عظم الجرعة النكراء"77"). 


)1١‏ المرجع السابق ص(772). 
0١‏ تحت الطبع كتاب بعنوان (ثناء العلماء على كتاب الدرر السنية) للشيخ سليمان 


الخراشى س.نوفقه الله واسددة.. 


بف< 
حي 
حي 


و 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


باحتلاف مذهبه على اختللاف مستوى علميته؛ لما فيه من الفقه 


المقارن المعضد بالدليل والمقرون بأقوال الأئمة كابن تيمية وابن 


حور 
حي 
و 


"حاشية الروض المربع" ويقع في () مجلدات: 

وهي حاشية على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع؛ وتقع في 
سبعة مجلدات ضخمة» وهي حاشية حاوية لأكثر أقوال العلماء في مسائل 
الفقه ففيهما تتميم لمباحث الروض المربع في فقه الحنابلة» وفيها ذكر الأدلة 
وبيان اختيارات بعض المحتهدين من الحنابلة. وقد طبع الكتاب بعد وفاة 
المؤلف - رحمه الله - بإشراف فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين وابن المؤلف 
العم الشيخ سعد بن قاسم - وفقهما الله - وأولى الطبعات في عام ١4.7‏ 
ه ثم توالت طبعاتها بشكل دائم» وهي مقررة كمنهج دراسي في كلية 
الشريعة بالرياض وغيرها من الكليات الشرعية ويقع الكتاب في سبعة 
بجلدات: 

الأول هنها خوى: ترجة مؤلق الحاشية» مقدمة عامة .خطية 1ك لقن 
الكاشوة د صو وقواعد وتنبهات لمؤلف الحاشية» وخطبتين للشارح والماتن. 
ثم كتاب الطهارة إلى فهاية باب شروط الصلاة وفهرساًء وعدد صفحاته 
5/59) صفحة. 

امحلد الثاني: بقية أبواب وفصول الصلاة» وفهرس. وعدد صفحاته 
5159ه5) صفحة. 

املد الثالث: كتاب اللجنائز» وكتاب الزكاة والصيام» وأول كتاب 
المناسك إلى فماية باب الإحرام» وفهرس. وعدد صفحاته (5/5) صفحة. 

امحلد الرابع: بقية أبواب المناسك؛ وكتاب الجهاد» وأول كتاب البيع 
إلى هاية فصل بيع الثمار» وفهرس. وعدد صفحاته (5/5) صفحة. 


20 00 
ب : لاير فاسئل ١10‏ 
المحلد الخامس: بقية أبواب وفصول 

البيع» وأول كتاب الوقف إلى فماية الفصل الثاني منه» وفهرس. وعدد صفحاته 
5/59) صفحة. 

اغلد السادس» يقية آبواي الوقف و كعاب الوضناياء وكات 
الفوائطيع .و كنات العفق + و كتاب النكاح» وكتاب الطلاق وكتاب الإيلا 
وفهرس. وعدد صفحاته (/1151) صفحة. 

امحلد السابع: واحتوى على كتاب الظهار» وكتاب اللعان» وكتاب 
العدد» وكتاب الرضاع؛ وكتاب النفقات» وكتاب الجنايات» وكتاب 
الديات» وكتاب الحدودء وكتاب الأطعمة» وكتاب الأمان»ء وكتاب القضاءئء 
وكتاب الشهوات» وكتاب الإقرار» ونبذة مختصرة» وفهرس. وعدد صفحاته 
(760) صفحة. 

* وكان الدافع إلى الشرح ووضع الحاشية ما ذكره - رحمه الله تعالى 
- في المقدمة بقوله: 

"... وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الاطلاع على 
المذاهب الأربعة وغيرهاء والأخذ منهاء وعدم الاقتصادر على مذهب واحدء 
ليبيئ الحكم على الأقوى دليلاً فأذكر غالباً ما أجمع عليه إذا كان» أو ما عليه 
الجمهور أو ما انفرد به أحد الأئمة وساعده الدليل حسب الإمكان» بحيث 
يغ عن مطالعة الأسفار الضحمة...". 

* وأما منهجه في الكتاب فهو البحث عن الدليل ومن ذلك ما ذكره 


32 الحاشية: 


-- ب م تيه و ١18‏ 
"... ولا يحب التزام مذهب معين إلا 


رسول الله ود ومن التزم مذهبا 


مح الوط اسه | مر 
معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر 

أفتاه» ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلكء ومن غير عذر شرعي يبيح له 
علد ذا يكن معيعا كوا فإنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واحباً أو محرماً. 
ف يققد الر يعي يخ ادا و اقرع ابيا دود كوي اكدبرائة ابفسه وشيت 
النبيذ. وأما إذا تبين له ما يو جب رححان قول على قول بالدليل؛ أو رجححان 
مفت فيجوز بل يجبء والعاحز إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين» ولح 
فين ل أن قول غيرة ارحس فيو خمرد انه والله الوقق الصوائب 201 

* بل وذم التعصب والتقليد بدون دليل فقال - رحمه الله -: 

'التعصب إلى المذاهب والمشايخ» وتفضيل بعضهم على بعضء 
والدعوى إلى ذلكء؛ ولموالاة عليه من دعوى الجاهلية» بل كل من عدل عن 
الكتاب والسنة فهو من أهل الجاهلية. والواحب على المسلم أن يكون أصل 
قضله.طاغة الله وطاعة رسوله يدور على ذلك ويفبعة أيتما وده ولا 
مير لشتعضن القصارا مطلقا إله ارول الله كلاه ول لطاتفة الضيارا لقت 
عا إلا (أصكابة: 

فإن الهدى يدور مع رسول الله ولهْ حيث دار ويدور مع أصحابه دون 
غيرهم؛ خلاف ما درج عليه بعض متأخري الأصحاب وغيرهم» حي قال 
أبو الحسن الكرحي الحنفي: الأصل قول أصحابنا فإن وافقه نصوص الكتاب 
والسئة فذاك» وإلا وجب تأويلهاء وجرى العمل عليه وق جامع 


الراموز وغيره: المذهب أنه لا يقلد أحدا من الصحابة ولا التابعين إلا 


.١9/١ حاشية الروض‎ )١( 
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أبا حنيفة. بل منهم من أدخحل في الإسلام 

المذهب. وادعى الجويئ وغيره وجوب انتحال مذهب الشافعي على كافة 
المسلمية حىّ على العوام الطغام بحيث لا يبغون عنه شولا ولا يريدون به 
بدلاًء وقيل غير ذلك مما يستحي العاقل من حكايته فضلاً عن نقله". 

* وقد قال - رحمه الله - في مقدمته للحاشية: 

"... أما بعد فإن زاد المستنقع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم 
غاية الرغب. واجتهدوا في الأخذ بهما أشد احتهاد وطلب؛ لكوفما مختصرين 
لطيفين» ومنتخبين شريفين» حاويين جل المهمات» فائقين أكثر المطولات 
والمختصرات. بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدئ. والفصل للمنتهي» 
وخدمهما علماء العصر كالشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ عبد الله العنقري» 
وعبد الوهاب بن فيروز» بالحواشي مفردة وعلى الموامش. من لا ألخصيهم 
مكثر ومقل» فتطفلت بوضع هذه الحاشية» منتخبة من تلك الحواشي؛ ومن 
تقرير شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ومن كتب الأصحاب كالتنقيح 
والمغئي والزركشي والشرح والمبدع والمطلع واخرر والفروع والتصحيح 
والإنصاف والإقناع والمنتهى وحواشيهماء ومن كتب وفتاوى شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم وابن رحب» ومن كتب الحديث وشروحهماء وكتب أهل 
المذاهب كالبغوي والنووي وابن رشد وغيرهم, مجتهداً في نقل الإجماع عمن 
تقدم ذكرهم؛ وعن ابن جرير وابن كثير وابن عبد البر وابن المنذر وابن هبيرة 
وغيرهم من أهل التحقيق» مفتشاً على خلاف يعتبر» ومجتهداً في إبراز الدليل 
والتعليل» وتوضيح القول الصحيح...". 


جا 1 يوش اسه | مر 
* وقد أثئ العلماء على هذه الحاشية 
ووصفها الشيخ بكر أبو زيد كما ف المدخل المفضل بأفا: ".... غاية في 
النفاسة والتحقيق...". 
وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يعتيئ يما عناية 
خاصة» قال الشيخ خالد الحيان: "قرر الشيخ - رحمه الله - قراءة كتاب 
"الروض المربع" كما تقدم؛» وذلك في فجر يوم الأربعاء 1١54117/5/91/‏ ه 
فكان القارئ يقرأ ويعلق الشيخ على كل جملة من كلام المؤلف» وإذا أشكل 
شيء وأراد الشيخ - رحمه الله - مزيد إيضاح كلف التلميذ بقراءة الحاشية 
الي يصطحبها القارئ وهي حاشية الشيخ عبد الله العنقري وقد يطلب من 
أحد التلاميذ قراءة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته هذا 


وأحياناً وبقلة إذا أراد القارئ أن يقرأ قال الشيخ لعل القراءة تكون في وقت 


3 3 ع 0 . «0(() 
#01 1 ا ل 1 1 5 ان 
لنقولات المحققين في المذهب...". 


* وأثن عليها غير واحد بقوحم: "كل الصيد في جوف الفرا". 

* ".... وهي البحر الذي لا ساحل له» يستفيد منه كل طالب علم 
باحتلاف مذهبه على احتلاف مستوى علميته؛ لما فيه من الفقه المقارن 
المعضد بالدليل والمقرون بأقوال الأئمة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما...". 


.7 الإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام ص"‎ )١١ 


مرح 1 سوط اسه | مر 

* وقد ذكر الوالد عن الجد - رحمهما 
الله - في مقدمة مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "واستفاد من هذا 
الجمع [أي جمع فتاوى شيخ الإسلام] أن اطلع على ترجيحات "شيخ 
الإسلام" واستدلاله» وحكايته الإجماع؛ والخلاف» وغير ذلك؛ فأضاف الوالد 
ذلك إلى مؤلفاته» فاكتسبت ميزة» وصبغة تحقيق؛ بسبب عمله المبارك في هذا 
الجموع"297. 

* وقد بذل في جمعها جهداً عظيماً وأنفق وقتاً طويلاً - رحمه الله - 
وغل الشاهه السحية و كانض من الناريق كر من رعق عام 

* وقابل جميع المحلدات السبعة على خط المؤلف للحاشية» وكذا على 
الروض للمخطوط. ووضع الفهارسء والفواصل» والأقواس؛ وغيرها من 
الأشياء الفنية فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد ال رحمن بن جبرين» والعم الشيخ 
سعد بن عبد ال رحمن بن قاسم - حفظهما الله - . 

* وقد سكل الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - عن حاشية 
الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم هل نقل فيها شيئا من الشيخ محمد 
بن إبراهيم؟ 

فأحاب - حفظه الله -: غالباً أنه ينقل عن شيخ الإسلام وعن الكتب 
المتقدمة في هذه الحاشية كما هي مشاهدة:؛ إلا أنه - رحمه الله - اعت 
بالقسم الأول الذي هو العبادات؛ بيضه وكمله وزاد فيه» وأما من البيع إلى 
آخر الكتاب فإنه م يتفرغ له» أصابه آخر عمره عجز وضعف بصر فلم 
يتفرغ للعناية به وتبييضه”". 

.د/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام المقدمة‎ )١( 


)١(‏ من محاضرة للشيخ عبد الله بن حبرين بعنوان (الشيخ محمد بن إبراهيم ومنهجه في 
التعليم) ألقيت في جامع الأميرة نورة بنت عبد الله بتاريخ ١54754/8/١1‏ ه . 


و 
بعتةا لعتربر كدرل ١4‏ 
“قال الشيخ عبد العزيز السدحان - 
وفقه الله - ضمن رسالة بعثها يستحثئ على إخراج ترجمة للجد: "سمحت 
بعض مشايخي يقول: إذا أردت اختيار أو قول شيخ الإسلام فانظر إلى حاشية 
الروض للشيخ ابن قاسم - رحمه الله تعالى - فإن لم يذكر الشيخ ابن قاسم 
قولاً لعنيث الابنلم فقن يصعي الوضول: إل :قولةة ذلك لأن الشيخ عبحد 
الرحمن بن قاسم - رحمه الله - من أدرى الناس بكلام شيخ الإسلام". 

* وقال الشيخ عبد العزير السدحان أيضاً في مقالة له في محلة الدعوة: 

".... أما أكبر الحواشي الي كتبها الشيخ: فهي حاشية الروض 
المربع» فهي يحق أن تسمى ب "أم الحواشي" لما تضمنها الشيخ من التعليقات 
القيدة والعد ىن اكع النتبدية يي 1 

* قال الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله -: "وقد اشتركت مع 
ابنه سعد بن عبد الرحمن - حفظه الله تعالى - في تصحيح وطبع الحاشية 
الكبيرة على الروض المربع شرح زاد المستقنع» وكتبت له ترجمة مختصرة في 
مقدمة تلك الحاشية» وكذا اشتركت في تصحيح وطبع حاشيته على كتاب 
التوعميده واللترع الأخير افق خريحه لكتايه أضول الأحكاف» واسفات كيرا 
من تلك ين 

* وقال العم الشيخ سعد حفظه الله: أتيت إلى الشيخ عبد الله بن حبرين 
- حفظه الله - بعد أن انتهينا من تصحيح وطبع (حاشية كتاب التوحيد) و(كتاب 


.1١1 محلة الدعوة العدد 6545م ص‎ )١١ 
. (؟) من رسالته: ما عرفته عن شيخنا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله‎ 


5 
بعتةا لعتربر كدرل 0 
الأحكام)» وذكرت له (حاشية الروض المربع) 

وإفنا عاج إل .شتواك جرخ الراجعة قوافق > بيعزاة الله شرا -.. 

وكنت أعد المخطوطات والأوراق الى كتبها الوالد وأرتبها ثم 
نراجعها سوياً ونصحح البروفات يومياً من صلاة العصر إلى المغرب» ويستمر 
غالباً إل العشاء ويوم الجدعة بعد صلاة الفحره واستمر العمل أربع سغوات 
حي خرجت للنورء ونفع الله كماء وكان تمام ذلك العمل كله في رمضان سنة 
١5.66‏ هدم 

#وسالم ككل الل :ووه مهل زد افزياه أن وزيمدة لضا 
اسل 

قال: "لا» كانت كاملة» وكنا فقط نصحح بعض تصحيف العبارات» 
ونراحع بعضها في مظافا إذا لم نتأكد منها. ووضعنا علامات الترقيم 
والفواصلء ثم متابعة البروفات وتصحيح الأحطاء المطبعية". 

* وذكر العم الشيخ سغك آيضا أن خوط اللدافية الع كتيهنا المرد ب 
رحمه الله - تتنوع فيه الأقلام» فبعضها من خطوط الأقلام القديمة الى تجعل في 
القواة اوقرض وروا الغرها سح ععارط: الكقادم للدينف معن هذا اند كنها 
في وقت مبكر واستعرق ذلك أكثر من أريعين عاماء جحراه الله عن الإسسلام 


: ا ١0‏ 
كبن 32-2 


وت 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلى رحمه الله 


مقتصر على الشواهد المأحوذ بما وعلى البخاري ومسلم أو 


أحدهما. ..». 


ٍ- 
: 
حي 


مرح اله 0 8 

7 ٠ ٠ (0 

ع0 لجتربر كاسيرل 0 
#- كتاب: 


"متن أصول الأحكام" ويقع ف مجلد: 
(أصول الأحكام): مختصر قيم» انتقى فيه الأدلة الواضحة الصحيحة 


قال - رحمه الله - في مقدمته: "... فهذا تصر يشثمل على أصول 
الأحكام, من الكتاب والسنة» فهذبته 5 لطالبي منهج الملة. 

ولوهن القوى وتفرقهاء وضعف الحمم وتشعبهاء بالغت في اختصاره 

ثم قال - رحمه الله -: ".... حي اقتصرت على الشواهد المأخوذ بماء 
وعلى البخاري ومسلم أو أحدهما....". 

* قال الشيخ خالد الحيان: "وكان يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز 
رجه اللد:ك كتانب أضول الأحكام لابن قاسم, فيقرأ القارئ كذا حديث 
ثم يقول له يكفي أو برك ثم يبدأ الشيخ في شرح تلك الأحاديث المقروءة 
ويعلق عليهاء هذا وقد توقف عن هذا الكتاب بسبب انقطاع القارئ في عام 
165 ه وكان الوقت امحدد للقراءة بعد فجر كل أربعاء في الجامع الكبير 
يلك 

* وقد طبع الطبعة الأولى في القاهرة - مطبعة الإمام - وطبع الطبعة 
الثانية في مؤسسة النور للطباعة والتجليد» ثم طبع مراراً. 

* ويقع في مجلد عدد صفحاته (8؟) صفحة. 


(1) الإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام ص 55. 


و 
١‏ 
آآ يه 


و 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


«... كتاب عظيم في مبناه» واسع في معناه» مقتبس من كلام 
الأئمة الأعلام...». 


23 


ومين 


م 0 8 

(0 ٠ ٠ (0 

ع0 لجتربر كاديرل شك 
ه- كتاب: 


"الإحكام شرح أصول الأحكام” ويقع في (4) مجلدات: 

وهو شرح لأصول الأحكام المتقدم قال - رحمه الله - ف مقدمقه: 
ان وجعع عتير| لظيفا الله من الكيائت القزا نيه والأحاديع البرية قن 
الأحكام الفقهية» سهل المنال واضح المنوال.....". 
..... وهذا شرح له موجز مقتبس من كلام الأئمة الأعلام» يوضح 
معانيه» ويؤيد مبانيه» أردفته بآيات وأخبار. وبإجماع الأئمة الأخيار أو قول 
جمهور السلف الأطهار وبترحيح شيخ الإسلام...". 

ويقع الكتاب في أربع يحلدات. 

الأول منها: 

يشمل سبب تأليف الكتاب» ثم الكلام على البسملة والحمدلة: ثم 
كتاب الطهارة وكتاب الصلاة» حي باب صلاة الاستسقاء» وعدد صفحاته 
5769) صفحة. 

والمحلد الثاني: يبتدئ بكتاب الجنائز» ثم 'كتاب الزكاة: وكتاب 
الصيام» وكتاب المناسك» وينتهي بفصل في العقيقة. وعدد صفحاته (4 55) 

والغخلن: القالك: وول يكتاب الجهاد» ثم كتاب البسعء ثم كاب 
النكاح حى باب المحرمات في النكاح. وعدد صفحاته (/4 5) صفحة. 

امحلد الرابع: ويبتدئ بباب الشروط في النكاح, ثم كتاب الطلاق» ثم 
كتاب العدد, ثم كتاب الحنايات» ثم كتاب الحدودء وباب حكم المرتد» ثم 


لت د مع 
يا ركني ل 
كتاب الأطعمة» ثم باب في القضاءء وفايته 

باب الإقرار.. وعدد صفحاته (1/7©) صفحة 

* وقد طبعت ثلاثة الأحزاء الأولى في حياته - رحمه الله - في مطبعة 
(الترقي) بدمشق سنة ١175‏ هه وطبع الجزء الرابع في المطابع الأهلية 
بالرياهن 11585 قح 

فققاز هذا الكتاب عزايا متها: 

أولا: أنه يصدر الأبواب بآيات الأحكام ثم يأ بالأحاديث. 

ثانياً: أن أحاديثه كلها صحيحة وليس فيها ضعيف لا يحتج به. 

ثالفاً: أنه مع ذكره حلاف العلماء منهم يهتم بأقوال الحنابلة خاصة» 
وواحر ار عن حيرم وني سبرفران ميو 

رابعاً: لا يستطرد في نقل الخلاف» ولا يتوسع توسعاً يخرحه عن 
المقصودء ولا يوحز بحيث يخل بالمراد. 

وأعتقد أن الكتاب لم يأحذ بعد حظه لدى طلبة العلم والمتعلمين مع 
نفاسته وأهميته وتميزه. 


مرت ل ١4‏ 


ا 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قدس الله روحه 


بقلم الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


ادعو في لين ينا كمعن غلى ""كدابي التو حيد 1 
الشيخ / عبد الله بن جبرين 


ك4 
23 
ار 


ا ا 
» هه 
يكبلا لعزي سول م 
--2 لض سم 
5- كتاب: 


"حاشية كتاب التوحيد" ويقع في (مجلد): 

"كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" للإمام المحدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - كتاب عظيم النفع في بابه. بين فيه 
المؤلف التوحيد وفضله. وما ينافيه من الشرك الأكبر» أو يناقي كماله الواحب 
من الشرك الأصغر أو ما يقدح في التوحيد من البدع أو ما ينقص التوحيد من 
المعاصي موثقاً بالدليل من الكتاب والسنة. 

وقد عبن طلاب العلم بحفظ متنه» وسارع العلماء إلى شرحه وكان 
للجد - رحمه الله - سهم في ذلك فألف عليه "حاشية كتاب التوحيد". 

وهي حاشية مختصرة منقحة من أبرز شروح من سبقه من الشراح 
إضافة إلى ما استفاده من مشايخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» والشيخ 
سعد بن عتيق والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم. 

فالرض ووه ادن الل" اعد كان ككتايه التوتحيوم اللي 
ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - أجزل الله له الأحر والفواب - 
ليس له نظير في الوجحود, قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه الله على عباده 
وخلقهم لأجله. ولأحله أرسل رسله؛ وأنزل كتبه» وذكر ما ينافيه من الشرك 
الأكبر أو يناثي كماله الواحب من الشرك الأصغر والبدع وما يقرب من ذلك 
أو يوصل إليه» فصار بديعاً في معناه لم يسبق إليه» علماً للموحدين» وحجحة 


على الملحدين» واشتهر أي اشتهار» وعكف عليه الطلبة» وصار الطالب 


محا 1 يوط ااي | مر 

بحفظه عن ظهر قلبء, وعم النفع به» وتصدى 
لشرحه والتعليق عليه جماعة من الحهابذة النبلاء» وأول من تصدى لشرحه 
وأحادء حفيده الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله» ثم هذبه وكولة حنييدكة 
أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن حسن وبرز فيهما من البيان ما ينبغي أن يرحجع 
إلبعه:وغلق عليه أيضا الشنغ عبد «الربعين شاكيه تيدم وعلق عليه تلمييدة 
الشيخ حمد بن عتيق» وتلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين» وغيرهم ولشدة 
الاعتناء يمذا السفر الحليل تطفلت عليه بوضع حاشية مختصرة منتخبة مما 
أبرزوة وقوى هيلا الطالية سكا فياسا انيه أشهنا: الشيخ عبد الله 
ابن الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق» والشيخ محمد 
ابن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وغيرهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله 

* وقال الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - عن الحاشية: "من 
نفس علا كب عل عرذا الكباري17, 

* وقال الشيخ عبد العزيز بن محمد بن السدحان - حفظه الله -: 
"هذه الحاشية للشيخ ابن قاسم - رحمه الله - لعلها من أحسن الحواشي على 
الكتاب - يعيئ كتاب التوحيد - وخاصة أن الشيخ ابن قاسم سلك فيها 
مسلك الاختصار غير المخل» وضمنها نقولات وفوائد نفيسة"7". 

* ويقع الكتاب في بجلد عدد صفحاته )1٠١(‏ صفحات. 


)١١‏ مقدمة حاشية كتاب التوحيد ص/. 
(؟) معالم الطلب ص”/. 


ا الك جم 
* وقد طبعت الطبعة الأولى منه بعد 
وفاته في سئة ١97‏ ه في المطابع الأهلية للأوفست بالرياض» ثم توالت 
طياعن كفيرا وله تلنمة وال 


حو 
23 
الاير 


ثلاثة الأصول 


تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
قدس الله روحه 


الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


... حاشية نفسية وهى أول شرح موود للأضول الثلاثة.:.»: 


حي 
بف< 
حي 


اي 
0 0 مط 
جعل] لجس ا شع ل 
2 ٠ه‏ 27 مس م 


/ا- كتاب: 

"حاشية ثلاثة الأصول" ويقع في (مجلد): 

الأصول الثلاثة للإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
- من الكتب الى اعتئ بما العلماء في هذا البلد عناية خاصة إذ اشتملت على 
تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء وذكر الأصول الثلاثة 
الي يجب على الإنسان معرفتها؛ وهي: معرفة الله سبحانه» ومعرفة دين 
الإسلام بالأدلة» ومعرفة البي وله . وسارع الطلاب إلى حفظها وتتبع 
شروحها الى شرحها العلماء الأجلاء. 

وممن جعل حاشية على هذا المتن العظيم من العلماء - الجد - رحمه 
الله - وهو أول شرح موجود للأصول الثلاثة. 

قال - رحمه الله - في المقدمة: ".... فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام 
والنلدي نيف :النضرة والدين عمد بن عنين الوهاب» احزل الله الأخر 
والثواب» قد جد الناس في حفظهاء لعظم نفعهاء وتشوقت النفوس لبيان 
معانيهاء لرصانة مبانيهاء» فوضعت عليه حاشية» موضحة لمعناها» مشجعة لمن 
اقتناهاء والله المسؤول أن ينفع يماء كما نفع باصلهاء إنه على كل شيء 
قدير....". 


وتقع في مجلد عدد صفحاته )٠١7(‏ صفحات» تكرر طبعها في 
بدمشق سنة ١71/5‏ ه ثم توالت طباعتهاء فيها طبعات الرئاسة العامة 


للإفتاء وغيرها. 


جع زيرك اسل ١1‏ 
قال العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين 

عن حاشية ثلاثة الأصول: "شرحها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله 

وأكرم مثواه - بحاشية نفيسة» أوضح فيها مقاصد المؤلف ودلالة 

اليف لك 

وقد تم ترجمة الكتاب إلى عدة لغات من بينها اللغة الإنحليزية حيث 


قامت بالترجمة دار الخير بجدة ويقع في )١97(‏ صفحة. 


)١(‏ مقدمة حاشية الأصول الثلاثة طبعة دار الإفتاء ص76. 


عبن لجربر سيل تنمدا 


تأليف 
العالم الأوحد الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
النابلسي الحنبلي 


رحمه الله تعالى 


بقلم الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


«... متضمن بحل عقائد أهل السنة » مع بيان ما خالف المصنف 


فيه مذهب السلف...». 


© 
يد 
حي 


مح 1 سوط ايه | مر 
بعتةا لعتربر كدرل ١5‏ 
- كتاب: 
"حاشية الدرة المضية" ويقع في (مجلد): 
هو حاشية على كتاب (الدرة المضية في شرح عقد الفرقة المرضية): 
للامام السفاريئ. 


قال - رحمه الله -: ".... فإنه عزم من وفق لبث العلوم الدينية» على 
نشر هذه العقيدة الحليلة» المتضمنة لحل عقائد الفرقة المرضية؛ طلب مي أن 
أكتب عليها حاشية وحيرة عجالة فأحبته إلى ذلك رجاء المقوبة من الله 
والاندراج في سلك أهل السنة والجماعة ونبهت على ما خالف المصنف فيه 
مذهب السلف» لتكون خير بضاعة. 

وعرطعيا غك 12ل الرنك اختهه اللبعه الشيد: عبد اب الحشيخ 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ وعلى غيره من العلماء الأفاضل» فجاءت 
بحمد الله غرة للطالبين» ومححة واضحة للراغبين» مؤيدة بالبراهين» طبق عقيدة 
السلف, وأسأله السداد وحسن الطوية» والزلفى لديه في الحنات العلية...". 

وقد ذكر الوالد - رحمه الله - في هامش مجموع فتناوى ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم قوله: "وقد علق عليها والدي - رحمه الله - وبين ما 
فيها من أخطاء وسماه (حاشية الدرة المضية)". 

وقد طبعت الطبعة الأولى في مطبعة الحكومة بمكة عام ١١514‏ ه. 

ويقع الكتاب في محلد عدد صفحاته .)١59(‏ 


ٍ- 
ديا 
و 


السيف المسلول 
على عايد الرسول 


رد الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


علبي 


علي بن محمد الرشيدي الجزائري 


و 
ه< 
.هه 


48- كتاب: 

"السيف المسلول على عابد الرسول" ويقع في (مجلد): 

(السيف المسلول على عابد الرسول): وهو رد على: علي الرشيدي 
الجزائري في تحريم توجيه شيء من العبادة للبي كك . 

وأساس الكتاب مقالة نشرت في جريدة أم القرى حيث قال - رحمه 
الله - في مقدمة الكتاب: "... فقد وقفت على وريقات» كتبها: علي بن 
محمد الرشيديء الجزائري» في الرد على ما نشرته؛ في جريدة أم القرى» تحت 
عنوان: "هل عبد.رسول الله 96" وسيآن تصن ها تشرقة» عدد ذكري: زعمه 
أنه يفهم منه إنكار الشفاعة. 

وقد تضمن رده: رد ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل» 
وأجمعت عليه الأمة» من إفراد الله - سبحانه - بالعبادة» وتحويز عبادة غير الله 
- عز وجل - بالالتجاء إليه» والاستغاثة به» وطلب الشفاعة منه؛ وأكثر 
الطعن على من دعا الناس إلى توحيد الله وكفرهم بمحض التوحيد» وزعم 
أنهم خوارج. سمى عباد الأنبياء والصالحين» مؤمنين موحدين؛ وعكس 
القضية» وصرف المقالة عن مدلولشاء ونسب إلي ما لا يتحمله كلامي فاله 
المستعان.... . 

وقد طبع قديكاً وانتشر» ويقع في بجلد عدد صفحاته )٠١(‏ 
صفحات. 


زب 
ّي 


0( 
امسا ا اسع | عه 
)ا / 0 1 شع .وه ١‏ 
2-٠ 2‏ أ 2 7_6 


قُ 


الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


23 
ك4 
ا 


ول كتاب: 
"مقدمة في أصول التفسير": 
مفيدة في بايما وقد وضع المقدمة - رحمه الله - ثم شرحها. وهي غير 
"مقدمة التفسير" لشيخ الإسلام ابن تيمية المعروفة» والبعض يظن أن المقدمة 
لشيخ الإسلام والشرح له. والصحيح أن كليهما له - رحمه الله - وههي 
مختلفة عن ما كتبه شيخ الإسلام. 
وقد طبعت الطبعة الأولى في (دمشق) المطبعة الحاشئمية. 


زك 
كب 
آ#-ه 


0( 
امسا ا اسع | عه 
السسكحدد : 7 7 شع كه ١‏ 
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يها 


حاشية 


مقدمة التفسير 


2 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


-_ 
»© 
حم 


-١١‏ كتاب: 

"حاشية مقدمة التفسير" ويقع في (مجلد): 

(حاشية مقدمة التفسير): وهي شرح لكتاب مقدمة في أصول التفسير 
من تأليفه» وقد نشرت في حياته. 

قال - رحمه الله - في المقدمة: "..... أما بعد: فحيث إن كتاب الله 
وبيانه أهم ما يهتم به» فهذه حاشية على المقدمة في تفسيره» توضح المقاصدء 
وتعين مريد معرفة معانيه» كأصول يتوصل با إلى المراد منه» على ما كان 
عليه السلف الصالح؛ والله ولي التوفيق". 

وتقع في بجلد متوسط تبلغ صفحاها )١55(‏ صفحة. 


و 
زك 
5-7 


4 

عمسصا ا ا اموط الدب | مر 

١ 0 7‏ فاق ه 0006 
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حاشية الرحبية 


في علم الفرائنض 


بقلم الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


حور 
2 


مح 1 سوط ايه | مر 
؟ ١‏ كتاب: 

"حاشية كتاب الرحبية" ويقع في (مجلد): 

وهي (حاشية على نظم الرحبية): في علم الفرائض؛ حيث إن الرحبية 
ل عبد الله بن محمد علي الرحبي الشافعي. ومتن الرحبية منظوم عدد أبياته 
(17) بيتاء وهي من أنفع ما صنف في هذا العلم للمبتدئ. إلا أن المولف - 
رحمه الله تعالى - لم يذكر في منظومته ما يتعلق ببابي الرد وميراث ذوي 
الأرحام؛ بناء على مذهب الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث ذوي 
الأرحام.... وذكر وعلق عليها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في 
خامس علن للحي 

قال كدرخه ارداق عتنهكياة "حي أما بعد فيذة نناشية جيرف 
علقتها على الأرحوزة الرحبية» وعلى أبيات لبعضهم.؛ في بابي الرد» وذوي 
الأرضاء مهيلا للمشيك» وتذكيرا للمسوى ا ولة حول ولاقسوة الأجهالء 

وقد طبعتك الطبعة الأول فى تحياة الولق - رهه اللدت سنة ننه ١‏ 
ه في (88) صفحة ثم طبعت بعد ذلك مرات عديدة. وتقع الطبعة الأخيرة 
في مجلد لطيف عدد صفحاته )95٠0١(‏ صفحة. 


. الدليل إلى المتون العلمية ص57‎ )١١ 


23 
ص 
كر 


00 
ركان 
- 1 
مأ ذل 31 : سيو 
7-0 


ع 07 
حاشية الأجروممي 


الله تعالى 
بقلم الفقير إلى 0 
! محمد بن 
عبد الرمن بن 


حمه الله 
الحنبلي ر 


زب 
ور 
آ#-ه 


بعبنا لجربر تسيل ا 
* ل كتاب: 
"حاشية الآجرومية" وتقع في (مجلد): 
(حاشية على متن الآحرومية): وهي حاشية على متن الآحرومية في 
علم النحو» طبعت ونشرت فانتفع يبماء وطبعت الطبعة الثالثة في عام ١4 ١1/‏ 
ه مزيدة ومنقحة ومصححة وتقع في مجلد لطيف. عدد صفحاته )١١١(‏ 


4. 


صفحة. 


ح_ 
2 
حي 


امسا ل مر 
يك برك اسيل 5 
2 ه 2 سي 2 سم 


وظائف رمضانية 


ملخص من لطائف المعارف 
للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 


مع زيادات 
للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
رحمه الله تعالى 


و 
حور 
آآ يه 


و5 3 
ملسا ا 0 0 
ب ل ١0١‏ 


-١‏ كتاب: 

"وظائف رمضان" ويقع في (مجلد): 

(وظائف رمضان): نبذة لخصها - رحمه الله - من كتاب (لطائف 
المعارف) مع زيادات نفيسة ضمها إليه. 

قال - رحمه الله - في المقدمة: "فهذا مختصر لطيف في وظائف هذا 
الموسم الشريفء يبعث الهمم إلى التعرض للنفحات» ويثير العزم إلى أضرف 
الأوقاشيوي . 

قال الشيخ عبد الله البسام عن الكتاب: "..... وهو مخقتصر من 
لطائف المعارف لابن رجحب مع زيادات نفيسة.... 

وقد أن عليه فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - في كتابه 
(المنتقى) وأوصى بقراءته لاسيما في شهر رمضان. 

ويقع في مجحلد عدد صفحاته (/) صفحة. 


.7/7 علماء نحد حلال ثمانية قرون‎ )١( 


ح_ 
حي 


١ا/؟‎ 


تحريم حلق اللحى 


من السنة والإجماع 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


23 
اح 
ار 


-١‏ كتاب: 

ترم حلق اللحى": 

- نبذة مفيدة في (تحريم حلق اللحى): وقد طبعت مراراً. ومقدمة 
الطبعة الأولى كانت في عام ١884‏ ه . 

- وطبعت الطبعة الثانية في القاهرة (مكتبة ومطبعة محمد علي صبح) 
وذلك عام ١71/5‏ ه. 

- ثم طبعتها دار الإفتاء طبعات متوالية» وأضافت إليها (وجوب إعفاء 
اللحية وتحريم حلقها وتقصيرها) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - ر-حمه 


١ 
37 


الله ا 


كب 
صم 
حم 


ا 0 
في 
دا 7 
>حبا عت سا كط 


ملخص الفواكه العديدة 
في المسائل المفيدة 


ف 
الشيخ النبيل أحمد بن حمد المنقور التميمي 
النجدي الحنبلي علقه على الإقناع 


تلخيص وترتيب 
الفقير إلى الله تعالى 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي 


الحنبلي رحمه الله 


-- 
_- 
حت 


اح ا اا ل امه 
بعتة ري كاسرل 1 
5 كتاب: 
"ملخص الفواكه العديدة في المسائل المفيدة": 
قال - رحمه الله - ف المقدمة: ".... وبعد: فإني ما رابك يعض 


الإخوان» معهم اعتناء .عمجموع المنقور "أحمد بن محمد المنقور" في هذا الزمان» 
أردت أن أختصره واركيه على ابوانية الفقه؛ ليسهل تناوله على المتعلمين 
والظلاب» وك كنت لك هذا الشأن أهات ولا عن خرل بق مدان الساكمر 

وقد استخرت الله قبل أن أعزم على الاختصارء واستعتته؛ وإنٍ إلى 
معونته في أشد ضرورة وافتقار» فلما طالعت الكتاب بعد النظر والتأملء 
ورأيت فيه تكرارا يغئ هنه البعض عن الكلء فأثبت منه ما يدل على المراد: 
لاقت ينطه كيبن الطافة والتعديات فال اننال أن عمل عالضا اديه 
سبحانه» فوحضا لرضاه والفوز ناته ...7" . 

ويقع الكتاب في بجحلدين: 

امجلد الأول: عدد صفحاته (١؟”؟)‏ صفحة. 

امحلد الثاني: عدد صفحاته (؟5١7)‏ صفحة. 

وطبعت الطبعة الأولى بعد وفاة المؤلف - رحمه الله - بنحو اثنين 
وثلاثين عاما وذلك في عام ١474‏ ه بإشراف العم الشيخ سعد بن قاسم 
قله اله وسدلده - 5 


و 
-_ 
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> 
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> 
حي 
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-١7‏ كتاب التاريخ: 
اهتم العرب قليكاً وحديثاً بأحبار وحوادث الأيام؛ وكان لهم شغف 
بالأنساب ومعرفتهاء ومن أبرزهم ف ذلك الخليفة الراشد أبو بكر - رضي 
الله عنه - فقد كان نساباً بارعاً عند أهل الجاهلية والإسلام. 
وقد حث البي كلع على ذلك بقوله: "تعلموا من أنسابكم ما تصلوا 
به أرحامكم" ولم يتعد الأمر ذلك إلى الكبر والتفاحر؛ قال ولِةُ: "من قصر به 


عمله لم يبلغ به نسبه". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " نب ليس ىق كبانية' الله 


آية واحدة بمدح فيه أحد بنسبه» ولا يذم أحد بنسبه» إنما مدح بالإيهان 
71ب 0 ا0ا00 

واللل صعيهك د كان ساباء وله ق يذاية بحياتة اكقيام بعلسوء 
المغرافيا والتاريخ» ولعله استفاد في معرفة البللدان والحوادث والتواريخ 
والأتات من انا سعاماة على اية الركاق 

* قال الشيخ حمد الحاسر: "إنه أستاذي في التاريخ". 

* وألف - رحمه الله - كتاباً في التاريخ من محلدين» ذكره الشيخ 
حمد الحاسر» وقال: "أن حدكم صنف الكتاب على طريقة مختلفة عن تاريخ 
من سبقه من مؤرحي بحد كابن بشر وغيره» حيث يذكر البلدة ويصفها 
وصفاً جغرافياً ثم يذكر ما جرى فيها من أحداث وما حصل من وقائع ثم 
يختم بذكر أنساب سكافها وهكذا". 


.770/88 مجموع الفتاوى‎ )١( 


8 0 01 
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7 
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وقال خب اوت رهد الورك "كيان 

في أول أمره ذا عناية» بتدوين الحوادث التاريخية المتعلقة بنجد واطلعت على 
كتاب ألفه في هذا الموضوع قبل أربعين عاماً يقع في مجلدين سار فيه على 
طريقة المتقدمين من تدوين الحوادث؛ من عهد آدم إلى هذا العصر بإيجاز غير 
أنه توسع فيما يتعلق بتاريخ بحد أو سكافاء أو بذكر بلدافها وتواريخ إنشائهاء 
وف تراحم الأعيان من أهلها. والشيخ عبد الرحمن كان من تلاميذ الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري» ويعتبر هذا من أوسع المعاصرين اطلاعاً على 
حوادث نحد في العهود الأخيرة بحيث أن الملك عبد العزيز أمره بأن يكمل 
تاريخ ابن بشرء ويستمر في تدوين الحوادث التاريخية إلى العصر الحاضر. 

ولكن يظهر أن الشيخ عبد ال رمن بن قاسم في سنيه الأخيرة انصرف 
عن التاريخ, ويتناقل المعاصرون قصة يقولون إما هي الى حملته على ذلكء» 
وتما لا شك فيه أن القسم الذي سجله من تاريخه ذو فائدة لمن يعن بتاريخ 
هذه البلاد في عهودها الأخيرة» أما أنا فأرى أن سبب انصرافه هو اهتمامه 
بجمع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وترتيب فتواه ورسائله» هذا الجهد 
العظيم الذي أثمر ثمرة مباركة» حيث قدم للباحثين وللعلماء من فتاوى هذا 
العالم الجليل ورسائله غير الكتب الكبيرة المطبوعة ما يزيد على ثلاثين 
لا 

* وقال الشيخ حمد الحاسر أيضاً في كتابه (جمهرة أنساب العرب) عن 
كتاب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: "تاريخ مخطوط ف مجلدين 
- أطلعت عليه سنة ه5١‏ هه الجزء الأول منه يشمل الخلق 


)١(‏ مجلة العرب السنة الخامسة ص9175. 


3 4 

بعتة ري كاسرل ١/1‏ 
وقصص الانبياء والثاني وهو لمهم يتعلق 

كرادت د و كانه تكيلة لآب شر ويشمل اسناب الآأبير ف محد”. 

* وقد زرت الشيخ حمد الجاسر في أواخر شهر رجحب عام ١41١/8‏ 
ه وسألئ عن كتاب التاريخ هذا فقلت له: لا أعلم عنه شيا ولم أرهء 
فقال: "رأيته قُ مجلدين بقماش أخضر كأن أراه الآن". 

وقد ذكر في محلة العرب: ".... واتحه في أول اشتغاله بطلب العلم 
لتدوين تاريخ بلاد نحد» ثم انصرف عن ذلك» ويقال: "إن سبب انصرافه 
ذكره لأنساب بعض الأسر المعروفة بحيث أثار حفيظة تلك الأسر وقد اطلعت 
على كتابه واسفااتك لي 1ق 

ان 5 50 50 : 

وقال الشيخ بكر أبو زيد عن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه 
الله - في كتابه (طبقات النسابين): "كان من أوعية العلم» حلدا في سبيل 
الطلب» فقيهاء نسابة» مؤرحاء له تاريخ عن بحد» ذكر فيه أنساب أهل جد 
ا إلرضة 
وقبائلهم لم يطبع ولا ندري ما مصيره . 

* وقد ذكر الشيخ زيد بن فياض - رحمه الله - يوما: "إنه أراد أن 
يعرف اسم منطقة في براري نحد» قال: فسألت عنها الشيخ عبد الله بن حميس 
والشيخ حمد اللجاسر وغيرهماء فلم أحد عوابا ولما زرت جدك في المزررعة 
احا ركاه قدلفد ها عو 


* وقال عنه خير الدين الزركلي: ١‏ آءئ٠٠ئظ©*ظ2‏ وأولع في أوليته بالتاريخ 


)١١‏ مجحلة العرب ١77‏ ص28. 
(؟) طبقات النسابين ص7717. 


> [سة ا 
00 لير قاسئل هم/١‏ 
والأنساب والجحغرافيا ووقعت له قضية بسبب 
التاريخ فأحرق كفراً من أورف 91 
* وذكر عند بن عبد الله للمدان' فق عخلة العرب+» "وقد اطلعك على 
بعض الكراريس الى كتبها في التاريخ والحغرافياء فألفيتها ذات فائدة كبيرة» 
فإنه يذكر اسم القرية أو الموقع وسكانه» وما قيل فيه من الشعر على غرار 
"صفة جزيرة العرب) للهمداني و"صحيح الأخبار" لابن بليهد". 
والكتاب مفقود ول أحد له أثراً ولا أعلم ما مصيره سوى ما سمعت 
أنه - رحمه الله - قام بإحراقه. 
وقد كانت حافظته قوية مع حرصه وتسجيله؛ علاوة على أنه كان 
يذهب مع عمال جباية الزكاة ويجوب المناطق ويستمع إليهم» ما مكنه من أن 
يكوة أمهاذا لنجعر ل السناية ولو رعين. 
وأحسب أنه - رحمه الله - أمضى ليله ونماره في الجمع والتأليف 
والمطالعة والتصنيف حي أتاه اليقين. فر حمه الله رحمة واسعة. 
وما زلت تدأب في التأليف مجتهدا 
حتى رأيتك في التأليف مكتوبا 


)١(‏ الأعلام 9/9"؟. 
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-١‏ كتاب: 
"الحجاب واللباس في الصلاة": 
ذكره الشيخ محمد بن عفمان القاضي في روضة الناظرين2©7: ولعله 
يقصد كتاب الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله 


روحه 0 
وأذكر أثا والدي سبرنهه اللت ذكر أنه هن الذي أخرحة: 
* وله مؤلفاته أحرى ذكرها الشيخ محمد بن عثمان القاضي وهو 
يجدد جز لفاكه ح رعيه الله ح يفو ليه " اه ورسائل وفتاوى لو جمعت لحاءت 
َ ض 
ار ال 


وقد أحرج - رحمه الله - مجموعة من الكتب وأشرف على طبعها 
وإخراجها من غير مؤلفاته ومنها: 

8- (كتاب الزهد) للإمام أحتمد بن حنبل طبع في مطبعة أم القرى 
بمكة عام لاه ١‏ ه. 

قال - رحمه الله - في مقدمته: "فإِهها لم تزل النفوس تطلع والألسن 
تبحث عن أجل كتاب صنف في الزهد» وذلك ما صنفه الإمام الحليل إمام 
امحدثين أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - إلى أن أتاح الله من شمر في 
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الات كل 03 1 8 
هناك ع أ 
وهناك غيرها من الكتب الى أ: أشرة 
ب الي اخرجها واشرف ١‏ 
| ظ ظ على تصحيحها 


لاشك أن حركة التاليق في بداية تأسيس هذه البلآد كانت تتماشى 
مع ظروف تأسيس الدولة ولم تكن بتلك الكثرة المعهودة؛ لأن التعليم قبل 
تأسيس المملكة عام ١5١‏ ه كان ضعيفاً وقليل» بل إن التعليم في ذلك 
الوقت تزامن مع ندرة العلماء في أكثر البلدان. 

يقول د. محمد بن ناصر الشثري: "وكان ف البلاد بقية من العلماء 
تعلموا على أيدي أئمة الدعوة وتلاميذهم الذين قامت عليهم دعائم الدولة 
السعودية في سابق عهدهاء... إلا أن هؤلاء العلماء كانوا من القلة» بحجيث 
د أن عض القرى لا يوعد فااهن يقرا أو يكنب لاتشقال الناى بكسب 
ال 

وفي هذا الوضع من انعدام المراحع وصعوبة السفر ومشقته وندرة 
المكتبات قام الحد - رحمه الله - بالتأليف. 

وقد ذكر الوالد في مقدمة الفتاوى "..... بدأ فضيلة الوالد - بارك 
الله في أوقاته ونفع الإسلام والمسلمين يمجاميعه ومؤلفاته - في جمعها في 
الوقت الذي ندرت فيه حركة "الجمع والتأليف" في نجد أي بعد سنة 


اشتغل اللد - رحمه الله - أيضاً بالنحقيق لكثير من الكتب المفيدة 
المخلعك رك ا حون المت وديا لساري ايا 


.40/١ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز‎ )١( 
.ب/١ ججموع الفتاوى‎ 20 


ح ال امس 
ولو جمعت صفحات كتبه ال 

أخرجها - رحمه الله - لتجاوزت 1٠‏ ألف صفحة. ولو قدرنا أنه بدأ الجمع 
والتأليف وعمره عشرون سنة؛ فمعيئ ذلك أنه بقي ستين سنة يؤلف ويجمع 
في السنة الواحدة ما معدله /51” صفحة أي ما يقارب كل يوم صفحتين مع 
هآ أضاية'ت ره الله تك من المركل والضعق وافثلال الصبحة, 

ومن تأمل (حاشية الروض المربع) فقط لعلم الجهد المضئئ في التقل 
والرحوع إلى أمهات الكتب. 

وقد تتبعت تاريخ طبع كتبه - رحمه الله - كما ذكرها د. علي جواد 
الطاهر في بحلة العرب بحلد 6 السنة السابعة/ صفر ١797‏ ه فوحدت أنه 
- رحمه الله - أحرج أول كتبه وهو (حاشية الرحبية في علم الفرائض) في 
عام /1 ١‏ ه طبعتها مطبعة أم القرى» وكان عمره حينئذ 45 عاماً فقطء 
تلتها حاشية (الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية) في عام ١7515‏ ه طبعت 
في مطبعة الحكومة. 

ووجدت مقدمة كتاب (تحريم حلق اللحى) في جمادى الأولى 
١ه‏ . ومعيئ ذلك أنه ألفها وعمره دون ؟؛ عاماً. 

أما بداياته في الجمع والترتيب وهي مرحلة طويلة قبل الطبع فلعل من 
أقدمها جمعه (لفتاوى شيخ الإسلام) حيث ذكر في المقدمة أنه بدأ في اللجممع 
بع 76 دح وللاهى القبدر عفدل اهايا لق 

أما تاريخ التقاريظ الى على الطبعة الأولى (للدرر السنية) فهو عام 


ع0 ريرك اسل 6 
ثم توالى إخراج مؤلفاته - رحمه الله - 
فمنها ما طبع في حياته ومنها ما طبع بعد وفاته - رحمه الله - . 
والمعلوم أن تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية كان في عام 
١‏ هه وبالاستقصاء فإن حركة التأليف والطبع والنشر قبل ذلك العام 
بل وبعده بسنوات كانت ضعيفة ونادرة مع انعدام المكتبات والمطابع. فلهذا 
الله عليه بإخراج هذه المؤلفات العظيمة. 


20 د 

ررقن 0 
منهجه في البحث والتأليف وما 

تميزت به مؤلفاته: 

اقتصر بعض العلماء على الكتابة في فن واحد من علوم الشريعة؛ 
والبعض الآخر كتب وألف في فنون عديدة ممن تبحر في العلوم وتزود منهاء 
وتنوع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم -رحمه الله- واختلاف مواضيعها 
ينبئع عن ملكة عظيمة في البحث والقراءة وسعة الاطلاع والتعمق في أمهات 
الكتب» وكان مرجع هذا التنوع والتعدد في الموضوعات صفات تميز يما 


الشيخ درهيه ايت من أبرزها: 
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أولاً: الترامه منهج السلف الصالح 


وهذا واضح جلي لا يحتاج إلى برهان» وحسبك به إخراج (مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) وشيخ الإسلام من هو في تأصيل وكتابة منهج 
السلف الصالح -قدس الله روحه- وكذلك في إظهار الحق والرد على أهفل 
البدع والمحالفات والأهواء. 

وكذلك جمع ونشر كتاب (الدرر السنية في الأحوبة النجدية) لأئمة 
الدعوة السلفية» وهي تزحر بتقرير العقيدة والرد على المخالفين. 

وأثن حرسي الك ثباء غذار| على قي الانيماقم افستصرة دمت 
السلف, فقال في مقدمة (مجموع الفتاوى): 

"ما بعل فإن شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الخنضر بن تيمية النمري الحراني العالم الرباني» سيد 
الحفاظ» بحر العلوم» مف الأمة» قريعة الدهر» أعجوبة الزمان» حجة الله على 
عباده الجامع بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعهاء ومذاهب أهل الملل والنحل؛ 
وآراء المذاهبء ومقالات الفرق؛ ما لا يعلم مثله عن أحد من علماء الأرض 
لا قبله ولا بعده» مع بيان حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح وقوة 
الحكم". 

* كما أن في تعقبه وملاحظاته على كتاب "الدرة المضية" للإامام 
السفاريئء التزام .منهج أهل السنة والجماعة وذلك عندما شرحه وحشى 
عليه» قال - رحمه الله - في مقدمته: "..... ونبهت على ما خالف المصنف 
فيه مذهب السلف....". 


( دنه 7 
يكب( ررب 1 و١‏ 
* وف مقدمة (حاشية كتاب التوحيد) 

الت أخرجها إنباء عن حرص على التوحيد» وتقريره» وذكر ما ينقص كماله 
أو ينافيه. 

* يقول -رحه الله- ف كتابه (السيف المسلول على عابد الرسول) 
رادا على هل ود علق ال سيدي» 

".... هلا كان نصرتك للحق» ودعوتك في رد العظائم» في جهتكم 
وغيرهاء المضادة لأصل الإسلام» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله ؟ من الشرك بالله وأعظمها عبادة الأتبياء والصالحين وغيرهم,. وأشهرها 
عبادة القبور» الى طبقت العالم إلا من شاء الله. 

ولقد اتخذوها في هذه الأزمان معابد» وزحرفوها بالأبنية االضخمة. 
وموهوها بالذهب والفضة» وكسوها بأنواع الحريرء وازدحموا عندها 
يعكفون» ويطوفون» ويتمسحون» ويذبحون لماء وينذرون» ويخضعود لما 
ويذلون» ويخشعون؛ بل يحصل لهم من الرقة والمنشية والدعاء والمناحاة ما لا 
بحصل لهم إن قصدوا المسجد للصلاة» بل لا تكاد ترى عليهم من الخشوع 

ويعتقدون أن الصلاة عندها وفيها وإليها أفضل من الصلاة في بيوت 
الله - عز وجل - ؛ ويقصدوفها من الأماكن البعيدة» وربما تكون بحذائهم 
مساحد مهجورة معطلة» وإذا أدركوا الصلاة في تلك المساحد» كان عندهم 
أفضل؛ وهى ليست مقصودة: لكوفا بيوتا لله» بل لكوفهها مقامات ومشاهدء 
لمن نسبت إليه» من أهل تلك القبور؛ يدل على ذلك: أهم لا يسمونما إلا 


مقامات» وحضرات» ومشاهد» وليس مقصودهم» 


اي 
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إلا التقرب بالميت وبحضرته. 

وكثير ثمن زين لهم الشيطان أعمالهم» يصلون إلى الميتء؛ ويدعو 
أحدهم الميتء فيقول اغفر لي» وارحميئ» ونحو ذلك» ويسجد له؛ ومنهم من 
يستقبل قبره» ويصلي إليه مستدبر الكعبة؛ ويقول: القبر قبلة الخاصة؛ والكعبة 
قبلة العامة. 

قال يغطن أهل التتحفيقة وهذا يقولهمن هر أغتر النان عبادة وزهداء 
يحبون ألهتهم أكبر من حب الله؛ يغضب أحدهم لهم ولحرماتهم أعظم نما 
يغضب لله ويستبشر بذكرهم؛ ويسر به ويحن قلبه» ويهيج من لواعج التعظيم 
بذكرهم, والمخضوع لهم؛ وإذا ذكر الله وحده لحقتهم وحشة وضيق وحرج؛ 
بل تراهم يقفون عندهاء أحشع من موقفهم في عرفات ويفضلوفا والحج إليها 
على حج بيت الله الحرام» والسفر إليها على السفر للحج؛ وغير ذلك ما هو 
معلوم؛ عند جميع أهل العلم بدين الإسلام» أنه مناف لشريعة الإسلام. 

وطائفة من علمائهم: صنفوا كتباً وسموها: مناسك حج المشاهد؛ وأما 
الكتب المصنفة باسم الزيارة» والمولد» والتحريض على التوسل بالأموات 
ودعائهم وإهداء النذور لهم والصدقات» فأكثر من أن تحصر؛ فأين نصرتك 
لذن وطاله هذة14 بل قطيت بالرداعلى من فق عن للدي 201 


)١١(‏ السيف المسلول على عابد الرسول ص7. 


#س 0-6 

00 تير اهل ١1‏ 
ثانياً: عدم تعصبه لمذهب معين: 

فالشيخ - رحمه الله - حنبلي المذهب ومع هذا يورد أقوال الأنمة 
كما في (حاشية الروض) وغيرها مستهدياً بالدليل من الكتاب والسنة. 

وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه (حاشية الروض المربع): فقال: 
يي لاقب الفزاء ملعب فين إلا رشوك :ان كه تومن العو متاهيا 
معيناً ثم فعل خلاقه من غير تقليد لعالم آخير أفناهء ولا اتدلال بدليل يقضي 
حلاف ذلك: ومن غير عذر شرعي يبيح له فعلهء فإئما يكوث متبعاً لمواه» فإنه 
ليس لأحد أن يعتقد الشيء واحباً أو محرماء ثم يعتقد الواحب حراماً والمحرم 
داكا عيتر و كزان كيب الن انلناه قرف ليله اها إذا قوين الها بيعت 
رجححان قول على قول بالدليل» أو رجححان مفت فيجوز بل يجب» والعاجز 
إذا اتبع من هو من أهل العلم والدين» ول يتبين له أن قول غيره أرحح» فهو 
غيوه ناميه الوق للفو 307 

* وقال - رحمه الله - في ذم التعصب: "..... التعصب إلى المذاهب 
والمشايخ» وتفضيل بعضهم على بعضء والدعوى إلى ذلكء والموالاة عليه من 
دعوى الجاهلية. والواجحب على المسلم أن يكون أصل قصده طاعة الله وطاعة 
رسوله» ويدور على ذلك ويتبعه أينما وجده» ولا ينتتصر لشخخص اتتصاراً 
يطلقا إلا لرسول الل ككله ول لطائفة انتعنارا مالقا غاما إلا الأصحانه: 


.7١/١ حاشية الروض‎ )١١( 
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فإن الحدى يدور مع رسول الله وَل 
حيث دار ويدورء حي قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: الأصل قول أصحابنا 
فإن وافقه نصوص الكتاب والسنة فذاك» وإلا وجب تأويلهاء. وجرى العمل 
عليه» وفي جامع الراموز وغيره: المذهب أنه لا يقلد أحد من الصحابة ولا 
التابعين إلا أبا حنيفة» بل منهم من أدحل في الإسلام المذهب, وادعى الجويئ 
وغيره وجوب انتحال مذهب الشافعي على كافة المسلمين. 

عد على "العو ا ” لطلخاقع ويف :4 قوق اعردةا مسر راج رولا تلبوق سد 
بدلا وقيل غير ذلك ما يستحي العاقل من حكايته فضلاً عن ا 

* وقال - رحمه الله - "عن فضل الأئمة الأربعة وكذا غيرهم من أئمة 
الدين. ووحوب توقيرهم واحترامهم» والتحذير من بغضهم وأذاهمم. قد 
تظاهرت به الآيات وصحيح الأخبار والآثار» وتوارت به الدلائل العقلية 
والنقلية»؛ وتوافقت» وهم أهل الفضل عليناء ونقلوا الدين إليناء وعول جمهور 
المسلمين على العمل يمذاهبهم» من صدر الإسلام إلى يومنا هذاء بل لا يعرف 
العلم إلا من كتبهم: ولم يحفظ الدين إلا من طريقهم؛ فيبجب احترامهمء 
وتوقيرهمء والاعتراف بقدرهم وتحسين الظن يمم» فهم من خيار الأمة, 
وخلفاء الرسول يول ومعرفة أقوالههم سبب للإصابة» ومعرفة الحق» لاسيما 
أهل الحديث» فإفهم أعظم الناس بحثاً عن أقواله ل وأفعاله وتقريراته وطلبا 
لعلمهاء وأرغب الناس ف اتباعهاء وأبعد الناس عن اتباع ما يخالفها ومقدمهم 
الإمام أحمد بن حنبل» الذي قال فيه شيخ الإسلام 
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وغيره: أحمد أعلم من غيره بالكتاب 

والمقفد و اقوال الصصارة و النايوق»: ولا كاد وروا لك فول كدالش عورا كا 
يوجد لغيره» لكن لا ندعي فيه ولا في أحد منهم العصمة. ولا تتحذهم 
أرباباً من دون الله وما وجد في بعض كتبهم من خطأ فمردود على قائله 
مع إحسان الظن بهء والفقهاء المنتسبون إليهم لم يختاروا مذاهبهم عند عدم 
الدليل» إلا عن احتهاد لا حرد رأي وتقليد» كما ظنه من لم يحقق النظر في 
لتاقي ومع ذلك للبسوا صوغي 

* وأثيئ - رحمه الله - على أئمة الدعوة وعلماء السلف في مواضع 
كثيرة فقال - أجزل الله مثوبته ورفع درحته -: 

"وبالجملة: فمن تأمل حالهم» واستقرأ مقالهم عرف أنهم على صراط 
مستقيم» ومنهج واضح قويم؛ شمروا عن ساعد الجد والاحتهادء» وصرفوا 
عنايتهم في نصرة هذا الدين» الذي كان الأكثر في غاية من الجهالة بمبانيه 
العظام» وماية من الإعراض عن الاعتناء به والقيام» فشرعوا فيه للناس موارد» 
بعد أن كان في سالف الزمن طامساً خامداء وعمروا لهم فيه معاهد» حى 


.١9/١ حاشية الروض المربع‎ )١( 
.١9/١ مقدمة الدرر السنية‎ )١( 
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ثالثا: الدقة المتناهية في عبارات 


كلذ قد حشرا وذ تكانا؛ نح ذلك حيا بق كماهنية السرودن 
المربع) و(حاشية كتاب التوحيد) وغيرهماء من مؤلفاته. 

يقول ن ربخ الله دربي الباك الميالة بديليا عقوي وندليان اجر 
تدقيق» والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق» وعراعاة علم المعاني والبديع في 
تركيبها تنميق» والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق» ونسأل الله بأسمائه 
الحسين الهداية والتوفيق» لما اختلف فيه من الحق إلى أقوم طريق...." 37 . 

* ويقول - رحمه الله - في مقدمة كتاب (حاشية الروض): 
....ينبغي لكل مبتدئ في فن من فنون العلم أن يعرف مبادئه قبل 
الشروع فيه؛ ولما كان الفقه من أنفع العلوم وأهمهاء كما قال ابن الجوزي - 
رحمه الله -: الفقه عليه مدار العلوم؛ فإن اتسع الزمان للتزيد فليكن من الفقه» 
فإنه الأنفع» وقيد المهم من كل علمء فهو سيد العلوم انتهى» فلذلك نذكر 
المبادئ العشرة المشار إليها في قول بعضهم. وثمثل بالفقه وهي هذه: 


1 


إن مبادي كل فن عشر 

الحد والموضوع ثمالثمرة 
وفضله ونسبة والواضع 

والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى 


ومن درى الجميع حاز الشرفا 


.1/١ حاشية الروض‎ )١١( 


8 / 
مس سعد 200 0 
جعددا |25 34 
220012 2 دل مس 


فالمهم من ذلك معرفة الحد وهو أصل 
كل علمء ومعناه: الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء» وشروطه طرد 
وعكسء ومع الطرد: إدحال المحدود, والعكس: إخراج ما عدا فإن لم 
يطرد وينعكس فليس بحد. والموضوع: وهو ما يقصل بيانه» والثمرة - ويقال 
لها الفائدة أيضاً - وهي ما ينتجه؛ إذا عرفت ذلك فحد الفقه: معرفة الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصلية» وموضوعه: أعمال المكلفين من العيادات 
والمعامللات» وعُرته: الاحتراز من الخطأ في القيام بالعبودية» وفضله: ما فضل 
به على غيره» ونسبته إلى العلوم كنسبة الفرع إلى أصله» والواضع هو الله - 
تعالى -» والاسم: يع الفقه» والاستمداد: يعن من كلام الله - تعالى - 
وكلام رسوله يلد وحكمه: أنه فرض عين فيما يجحب» وفرض كفاية فما زاد 
على ذلكء» ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه» وهي جمع مسألة وهي 
القضايا المبرهن عنها في العلم» ويقال في كل فن من العلم كما في فن الفقه, 
فافهم ذلك والله أعله”" . 


.8/١ حاشية الروض‎ )١( 


> لبور 4 
٠ 4‏ 708 
رابعا: إجلاله للعلماء وثناؤه عليهم: 
وإرجاع الفضل لأهله بعيدا عن العجب والأنانية» وكأنه لم يعم| 
قا جد عدم الع والتذمر وذكر ما لاقاه من مشقة وتعب. 
قال - رحمه الله - في مقدمة (مجموع فتاوى شيخ الإسلام): "وأشار 
على شيخنا - حفظه الله - لما رتبت فتاوى علماء هذه الدعوة - وكان لدي 
من فتاوى شيخ الإسلام جملة كثيرة - أن أرتبها أسهل للمراجعة» ففعلت 
وأراجعه فيما يشكل» ثم جمعت من بحد والحجاز مجلدات» ورتبتها. 
ولما سافرت للمعالجحة جمعت ما تيسر وساعدن الابن محمد - وفقه 


1 7 57 ادل 


* ويقول - رحمه الله - في مقدمة (الدرر السنية): "..... وأعاني 
عليه شيخنا الفاضل الحبر الثقة الشيخ محمد بن إبراهيم .... وحرره وهذبه 


ع ع 5 1 3 
وأعدته وأبديته عليه فزهى.... 0 


* ويقول - رحمه الله - في مقدمة (الدرة المضية): "..... فإنه لما عزم 
من وفق لبث العلوم الدينية على نشر هذه العقيدة الحليلة» المتضمنة لحل عقائد 
الفرقة المرضية» طلب مين أن أكتب عليها حاشية وجيزة عجالة» فأحبته إلى 


*ابزولة قد بن حم سواناتة و كته نا ار يكرا إزا لفعة العلسيناة 


فحسب - الذين ورثوا ميراث النبوة - ., 


.د/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7١/١ الدرر السنية‎ )١( 
.7/١ الدرة المضية‎ )99 


بعبلا رب ادي 0 
خامساً: أمانته العلمية في التقل 

والعزو إلى المصادر: 

القارئ المتابع لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله - يلحظ دقته 
وأمانته في النقل؛ فانظر مثالا قوله في (حاشية كتاب التوحيد) "قال شيخنا" - 
وهي مشافهة. 

وانظر إلى أمانة النقل عندما نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الخنضر حيء واستدرك عليه في المحامش» قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه 
(الردود): "وهذه الفتوى لم نر من نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - قبل الشيخ ابن قاسم - رحمه الله تعالى - جامع الفتاوى وقد علق 
غليها بقوله وه برعم "مكذا وعدي الرسيالة". 

ومعلوم أن الشيخ ابن قاسم - رحمه الله تعالى - لا يعلق على الفتاوى 
عثل ذلك؛ لأا تخالف سائر فتاويه وأقواله في الخضرء وينقله عنه الكافة» 
وبخاصة أحص تلامذته ابن القيم - رحمه الله تعالى - وغيرهم من أهل العلم 
دا هينم اللدك و 0 

وذكر لي الوالد - رحمه الله - أنه أشار إلى الحد بعدم وضع هذه 
الفتوى حي لا تثير أشكالاًء ولكن الحد - رحمه الله - أثبتها وعلق عليها. 
وكذا انتفى الحرج من وضعها. خخاصة أن هناك أقوالاً لشيخ الإسلام تغبت أن 
الخضر ميت كما في مجموع الفتاوى )١59/١(‏ و(717/١٠٠)‏ وكذلك في 
منهاج السنة (417/5) وغيرها. 


.7 كتاب الردود ص51‎ )١( 


ومين 


0( 
ما 0 ا و 
ا ل ا 32 4 


* وقد ذكر في كتاب (الزهر النضر في 
حال الخضر) للحافظ ابن حجر تحقيق صلاح الدين مقبول؛ ذكر المحقق قولاً 
لشيخ الإسلام في حياة النضر ثم نقض هذا القول المنسوب إليه بتعدة أدلة 
وكان ثما قاله المحقق: 

"تعليق الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (جامع 
فتاوى شيخ الإسلام) على هذه الفتوى بقوله: "هكذا وحدت هذه الرسالة". 

ثم قال للمحقق: ومن عادة جامع الفتاوى بأن لا يعلق مثل هذه 
التعليقات ولكنه - في نظري - اضطر إلى هذا التعليق في هذا المكان ما رأى 
فيه من رأي شاذ حول حياة الخنضرء يخالف جميع أراء شيخ الإسلام» فنبه 
عليه» وهذا التعليق تمن رتب الفتاوى الذي له اطلاع واسع دقيق على جميع 
كتابات ابن تيمية الموجودة مثير للشك ولا ريب أنه تعليق دقيق ووجيه في 
عاد ايا 

* وتأمل في دعاء ختم القرآن ولم يتضح له أنه من كلام شيخ 
الإسلام فلم يوضع في الفتاوى؛ حي يسر الله - عز وجل - للوالد - رحمه 
الله - ووجد نسخة له فأضافه في (المستدرك على مجموع الفتاوى). 

* ومن أمانته - رحمه الله - ودقته لمن تأمل في هوامش مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام يحد عبارات كثيرة في ثنايا امحلدات: (سقط مقدار ثلاث 
كلمات) أو (هكذا في الأصل) أو (سقط في الأصل) أو (سقط مقدار نصف 
سطر) أو (سقط مقدار ثلاث كلمات) أو (خرم في الأصل مقدار كلمتين) 
بل ومن شدة أمانته في النقل وحرصه على إيصال العلم يجعل الكلمة اليّ 
صعبت قراءتها ولم يستطع فك رموزها يكتبها كما رسمت بالخط ويكتب 
موظها: ومكذا ق الأضا. 


. الزهر النضر في حال الخضر ص8 ؛‎ )١١ 


جع م م ا 
سادساً: ثما تميزت به مؤلفاته . طرح 

القبول لها وهذا - ولله الحمد - واضح جلي: 

قال الشيخ بكر أبو زيد - وفقه الله - وهو يتحدث عن (مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية): "..... إن هذا المجموع المبارك 'مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" لابن قاسم هو غرة في جبين الدهرء زينة لأهل 
الاسلام لسان ضدق للعلماى غمدة للباحثين؛ نفع الله به أقواماً بعد آخرين» 
وقد انتشر في العالمين انتشار العافية» وكتب له من القبول والانتشار ما يعز 
اا 

* وقد ذكر الشيخ عبد الله بن منيع - وفقه الله - القصة التالية: 

قام فضيلة الشيخ عبد ال رحمن بن قاسم - رحمه الله - بجمع ما تيسر 
له جمعه من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» واستصدر سماحة الشيخ [محمد بن 
إبراغيي] .ره الله > أمرا من الللك سغود ت درن الله - ياه على 
نفقته الخاصة» وبعد تمام طبعه وتوزيعه قلت لسماحته: لا شك أن الشيخ عبد 
الرحمن ثقة وثبت أمين فيما ينقله عن شيخ الإسلام إلا أن توفر القناعة في 
أمانته وثقته وعدالته مقصورة على من يعرفونه ومن يعرفون من يعرفونه أما 
من يجهله وما أكثرهم في بلادنا وفي غير بلادنا من البلدان الإسلامية ققد 
يكون تردد في قول النقل ما لم يعز إلى جهة الأخذ منه سواء كان ذلك من 
رسائل مشهورة أو من رسائل مخطوطة في مكتبة من المكتبات الي أخذ منها 


ولم يعر - رحمه الله - شيئا من مجموعه فإذا ترون سماحتكم إصدار 


.48/١ المداخعل إلى آثار شيخ الإسلام‎ )١( 


امسا قات مر 

شهادة توثيق لسلامة ما نقله عن شيخ الإسلام 
منكم ومن الشيخين عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز ليكون ذلك أدعى 
إلى القبول العام» فلم يستصوب سماحته هذا الاقتراح» ورده بقوله: "إن كان 
ما تريد نسخخحتك فرجعها لنا". والحمد لله بأن الأمر كما اطمأن إليه سماحته 


فلم يكن شيء مما كنت أتخوفه ول يكن اقتراحي مزعزعاً عقيدته في هذا 
المجموع واعتباره من أنفس الأسفار"2"7. 

* رهن طريم القيول لو قات ها تراه الآن مع عله عريجعا الجلتساء 
والمتعلمين» فلا يخفى كثرة عزو علماء المسلمين إليها والأحذ عنها والنهل من 
معينهاء وقد ذكرت ثناء العلماء على مؤلفاته في مظاها. 

*كما أن في جعل كتابه: "حاشية الروض المربع" منهجاً مقرراً على 
طلاب كلية الشريعة من طرح القبول مو لفاته. 

ومن تتبع كثرة طبعها وتوزيعها في الداحل والخارج وجد أثر ذلك 
ولايد 

* قال الشيخ محمد آل إسماعيل: ١‏ .... وقد لقيت كتب الشيخ ابن 
قاسم ومؤلفاته قبولاً في حياته وأثيئ عليها أقرانه وزملاؤه حين أن أستاذي 
وشيخي الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش هو الذي عرفنٍ بكتب الشيخ ابن 
قاينو ل خسان و مدان كفرا منها كرس ب جاشينه علق إ1 جين خا 
الفرائض وحفظت بفضل الله الرحبية مع حاشيتهاء هذا مع أن الغالب أن 
العام لذ يلم من حسد الأقزاة وداء المعاضرة خصوصاً في يانه ولكين 


ابن قاسم - رحمه الله - لقيت كتبه قبولاً في حياته لدى شيوخه وأقرانه» 


بل أن زملاؤه عليها ودرسوها 

0١ . 5 1 . 5‏ 
ودرسوا تلاميذهم فيها وعرفوا تلاميذهم عليها.... 2" . 

* ومن طرح القبول لما حفظها سنوات طوال وعقود متتالية ‏ حت 
حرجت إلى النور» قال العم الشيخ سعد: "أتعجب من حفظ الله - عز وجل 
- لكس الوالد عندها كانت عنطوطة وبقيت ستوات يغفضها يزيد عن 
الأربعين سنة وكان يحفظها - رحمه الله - في دولاب خشب ثم وضعها في 
صناديق حديد وبقيت محفوظة'. 

قال "وبعضها وبحدقا مذبوسة غشابلك. وأخرى عسامير كبيرة '. 

* ومن توفيق الله - عز وجل - أن سخر ابنه العم الشيخ - سعد بن 
قاسم - لمراجعة ونشر مؤلفاته بعد وفاته بسنوات تصل إلى ثلاثين عاما وهو 
يسعى - مشكورا مأحورا - في مراحعتها وتصحيح بروفاتها ومطابقتها على 
الأصل. 

ومن توفيق الله ومنته أن سخر ابنه العم الشيخ - ناصر بن قاسم - 
إلى تبئ طباعتها من ماله الخاص وبيعها بسعر يقارب سعر التكلفة مع كثرة 
الكتب المتبرع يما من قبله. 

فنفع الله يحهود الأعمام - وفقهم الله - فهي متممة لجهد - الجد - 


.5١ص الشيخ محمد بن إبراهيم وأثر مدرسته في النهضة العلمية»‎ )١( 


مؤلفاته الغبات على المنهج: 

في جميع مؤلفاته مع تنوعها وكثرتها واحتلاف أزمنة جمعها وتأليفها 
ففي أول مؤلفاته الى حرحت جحد نفساً مثله في آخر مؤلفاته إن لم يكن قد 
زاد ثباتاً وتمسكاً بالمتهج السلفي المستمد من الكتاب والسنة يفهم السلف 
الصالح. 

وهذه منة وفضل من الله - عز وجل - عليه» خاصة في زمن بدا 
الانفتاح على هذه البلاد وتأثر الكثير بالأفكار الوافدة وظهور الترخص والبعد 
عن المظهر الواحب واتباع السنة. 

هذا إضافة إلى سفره للخارج سواء البلاد العربية أو بلاد أوروبية 
للعلاج وجمع الفتاوى» في زمن ندر من يسافر خارج بلدته» بل وإقامته 
الشهور الطويلة هناكء ومع ذلك كان مثالاً للمؤمن المتمسك بعقيدته المعخز 
بدينه» ومن ذلك إنه كان يسافر بلباسه المعتاد في بلده (الثوب والشماغ). 

وقك لد اله كد قو ويد سلبان فى نيان الغافنة وم ناته وكرية بقايه 


الحمد والثناء وعظيم الشكر. 


8-2 م 2 بم عتا 
ثامناً: ترتيب مؤلفاته الفقهية على 

أبواب الفقه المعروفة: 

وهذه مزية اكتسبتها مؤلفاته وصبغة علمية ومنقبة أكادعية. 

* ففي (الدرر السنية) مثلاً: أثى عليه في هذا الجانب الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف - رحمه الله - فقال في تقريظه (للدرر السنية): 

".... وقد رتبها الترتيب الموافق وتابع بينها التتابع المطابق» لاسيما 
المسائل الفقهية» الي رتبها على حسب أبواب الفقه» وفرقها فيها من غير 
إخلال بشيء من المقصود فكان هذا المجموع هو الدرة المفقودة, والضالة 
لاسي لق 

* وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه لله - أيضاً عن ترتيب 
(الدرر السنية): 

".... وقد أجاد ترتيبها .ما يسهل على المستفيد طريقة ما يقصد من 
القاقارة د وإيروق ليها ملاتا رع 11 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري - رحمه الله - عن 
(الدرر السنية): 

"وقد أحاد وفقه الله في ترتيبهاء وجمع مشتتها وتبوييهاء لاسيما 
المسائل الفقهية» والفتاوى الفرعية فإنه رتبها على تبويب متأحري الفقهاء من 
أصحابنا - رحمهم الله - ". 

وقس على ذلك بقية كتبه ك (حاشية الروض المربع) وغيرها - 


وكميه الوا بعل مو ييه هد , 


89 الدوو السنية؟/لة. 
9 الدرن السكية ١‏ أ 


20 ا 

00 ير اهل ١‏ 
تاسعاً: سلاسة عباراته وتجانسها 

وحسن انتقائها وجمال عرضها وبعدها عن الحشو والتكلف والكلام 
الإنشائي المكرر: 

وانظر إليه في مقدمة كتابه (حاشية الروض) يكسب العبارات 

يقول - رحمه الله -: 

"..... أما بعدء فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب 
العلم غاية الرغب» واحتهدوا في الأخذ بمما أشد احتهاد وطلب؛ لكوهما 
مختصرين لطيفين» ومنتخبين شريفين» حاويين حل المهمات» فائقين أكثر 
المطولات والمختصرات» بحيث إنه يحص منهما الحظ للمبتديء والفصل 
للمنتهي» وخدمهما علماء العصر كالشيخ عبد الله أبا بطين» والشيخ عبد الله 
العنقري» وعبد الوهاب بن فيروزء بالحواشي مفردة» وعلى الهوامش» من لا 
أحصيهم مكثر ومقل» فتطفلت بوضع هذه الحاشية» منتخبة من تلك 
الحواشي» ومن تقرير شيخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ....". 


وقول صارسة اش عا ق 'مقديفة للدرر السية: 

'وأعانئ عليه شيخنا الفاضل الحبر الثقة الشيخ محمد بن إبراهيم .... 
وحرره وهذبهء أعدته وأبديته عليه فزهى» فظهر عليه آثار القبول ويمىء 
كرف انهاه سرار وو لضو لدوقيرها أعر جي ا 


ع0 لوترير شيل لل 
عاشراً: ظاهرة التواضع والضراعة 
والابتهال إلى الله - عز وجل - بادية في مؤلفاته وكتبه - رحمه الله -: 

وحسبك به في مقدمة مؤلفاته أمثلة واضحة وشواهد ساطعة: 

يقول في مقدمة (حاشية الروض المربع) والي تقع في سبعة جلدات 
وتدرس ف كليات الشريعة بالمملكة» ويتخرج عليها العلماء والقضاة» يقول 
في المقدمة: "فتطفلت بوضع هذه الحاشية". 

*وقى كناب إحاشية التوعيدم كتنب صربهه الله ك "رن ولتشدة 
الاعتناء ي؟مذا السفر الحليل تطفلت عليه بوضع حاشية مختصر منتخبة....". 

* وفي كتابه (أصول الأحكام) ويقع في أربعة مجلدات كبيرة يعرف به 
فيقول: "....ء هذا عنتضر يشمل على أصول الأحكام.... ". 

* وفي مقدمة إحاشية الرحبية) قال: "هذه حاشية وجيزة علقتها..." 

*وقال اق عقدمة والدرى البمة ولع قشع عش علد" 5 
فأمرني من تحب طاعته علي أن أجمعهاء وأرتبها حسب الطاقة» مع أني لست 
من أهل تلك البضاعة....". 

* وقال - رحمه الله - ف مقدمة (حاشية الروض المربعع): " 5-7 
ولست وإن بذلت الجهد قد بلغت النهاية» بل خطوة في البداية. فميدان 
العمل فيه سعة لمن شحذ همته» وبذل نصحه؛ وشرعة لمن حلصت نيته....". 

* وقال - رحه الله - ف مقدمة (ملخص الفواكه العديدة في المسائل 
المفيدة): ".م إن كنت لست لهذا الشأن أهلاً ولا تمن يحول في ميدان 
النبلاء. ....". 


جع( لسر بن شيل ل 
* والملاحظ أن مقدمات كتبه - رحمه 
الله - أقل من صفحة كما في (حاشية كتاب التوحيد)» وص فحتين في 
(حاشية الروض المربع)» وف (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) خمس صفحات 
فقط. وبمجموع هذه المؤلفات (45) محلداء والمقدمات الي كتبت ليس فيها 
مدح للذات أو استجداء بالكمال! بل وبعض مؤلفاته كتبت بدون مقدمة 
كما في (حاشية الآجرومية) وغيرها. 
والعجب شدة تواضعه وهو يخرج نفائس شيخ الإسلام (مجموع 
اللعاوقع فهر يقول غنياء ابي تحممك سيا كر ع الاين علدا 
ورتبتها وهو بدء؛ وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض لفتاويه من يجمعها مسن 
مشارق الأرض ومغاريبما ومن المكتبات الي لم نطلع عليهاء ويلحقه يما جمعته 
تنياة كين سبيحالة | لع ا 


.د/١ج مقدمة مجموع الفتاوى‎ )١( 


مح 1 يشا اسه | مر 

1 لذ حقة 200 

عب ميرك اسل 00 
الحادي عشر: محبته لمؤلفات السلف 

وعنايته بها: 


وما قام به من شروحات عليها أوضح دليل؛ بل وف اهتمامه وحرصه 
على نشر مؤلفات أئمة السلف كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة النجدية في 
(الدرر السنية) دليل ناصع على ذلك. 

قال - رحمه الله - في مقدمة (مجموع فتاوى شيخ الإسلام): 

ايوافية باه من قول تولك أن فس عليف قور ذهب ميصفى: 
حققه من قد علمت نزراً من مزايا فضله» فهو غئ عن زعم تحقيق بعض 
العصريين الذين لم يبلغوا شأواه» وغينٍ عن عنونتهم وغيرها أثناء كلامه» وعن 
تعليقاقم: فلبعضهم من الاعتراضات والسقطات ما يعرفه الناقد 
اللي 1 

* قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان - وفقه الله - في مقال له 
في محلة الدعوة: "... ففي كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي - رحمه الله 
تعالى - »)١١57/7(‏ وف ترجمة الإمام البيهقي نقل الذهبي عن إمام الحرمين 
أبي المعالي قوله: "ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقيء 
فإن له المنة على الشافعي» لتصانيفه في نصرة مذهبه..." انتهى. 

ومن المعلوم ما للإمام البيهقي من الرسوخ والمكانة في التصنيف 
والاتتصار لمذهب الشافعي. 

شاهد المقال: أنئ عندما قرأت تلك العبارة تبادر إلى ذه غير واحد 


من المصنفين الذين كان طم أثر بارز في خدمة كتاب معين أو علم إمام معين. 


.د]/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


ف الس 
10 ني 4" 
فمن الصنف الأول الإمام الحافظ ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - فقد قام بخدمة صحيح البخاري بصورة 
قل أن يكون لها مثيل من حديث التحقيق العلمي والنقل الموثق» ناهيك عن 
الفوائد» وما أحسن قول القائل لو رأى ابن حلدون - فتح الباري - ليقن 
أن ابن حجر قد قام بسداد الدين الذي حمله ابن حلدون لأمة الإسلام في 
صحيح البخاري» كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. 
وأما الصنف الثانى - وهم من خدموا علم إمام معين - بل زادوا 
على ذلكء فمن أبرز المتأحرين: الشيخ الفقيه المصنف الجامع» صاحب الهمة 
العالية والقلم المصابر والحواشي النفسية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - 
رحمه الله تعالى - الذي أثين عليه من عاصره وكثير ممن أتى بعده» فهذا الشيخ 
امحاهد الصابر الزاهد ممن كان له فضل بعد الله - تعالى - على كثير من أهل 
العلم علماء وطلبة علم من عاصره وممن أتى بعده إلى ما يشاء الله - تعاللى - 
وبيان ذلك من وجوه خمسة: 
الوجه الأول: جمعه ل ' بمجموع فتاوى شيخ الإسلام” ون ق لأحسب 
أن ما بذله من جهد مالي وبدن ووقيء وما تكبده من مشاق السفر 95 
عن الأهل والوالد والبلد في سبيل تحصيل العلم عامة وفي جمعه لما تفرق وتناثر 
من علم لشيخ الإسلام بخاصة» من أعظم القربات عند الله تعالى» ومما يؤكد 
ذلك ويضدفه انا كاق الذلك الشموع العظيم نحن القع العطيع ماضحيا 
حداف ١‏ وس ان شاء الله تعالى - وإن لأكاد أجزم أن هذا 
المجموع لا تخلو في الغالب مكتبة خاصة أو عامة حكومية كانت أو أهلية أو 


او 
عت ٠ ٠‏ ( 
عا رع قايين يل 

الوجه الثائى: جمعه ل "الدرر السنية في الأحوبة النجدية": فهذا 
المجموع القيم أثئ عليه غير واحد من مشايخ العلم؛ وفيه من العلم الغزير 
والتحقيق المفيد الشىء الكثير. 

الوجه الثالث: ما سطره الشيخ عبد الرحمن - رحمه الله تعالى - من 
تللق للراسي الشينية الى حوك دروا ستوعة من قنوث العلى: وبميق تلستلك 
الحواشي: 

١‏ - حاشية كتاب التوحيد. 

-١‏ حاشية الأصول الثلاثة. 

«- -حاشية الرحبية. 

+ - حاشية مقدمة التفسير. 

ه- حاشية على متن الأحرومية. 

1- أما أكبر الحواشي الى كتبها الشيخ»؛ فهي حاشية "الروض 
المربع"» فهي بحق أن تسمى ب "أم الحواشي" لما ضمنها الشيخ من التعليقات 

ودئع شيكنى عييد المفيوف:- آثابه الله تعال شاعنا مناه أن 
الشيخ ابن قاسم قد أودع كثيرا من أقوال واختيارات شيخ الإسلام في هذه 
الإسلام» وحسبك الفائدة الي جناها الشيخ من جمعه لفتاوى شيخ الإسلام. 

وعله الترا معاد لاي :داقو لاقم لبوا وامسحيياا 


وثناء من أهل العلم» علماء وطلبة علم. 


بعبنا لجربر تسيل لس 
الوجه الرابع: ما ألفه الشيخ استقلالاًء 

ومن ذلك: 

١‏ - السيف المسلول على عابد الرسول عَيِ. 

؟- أصول الأحكام. 

-٠‏ شرح أصول الأحكام. 

- وظائف رمضان. 

ه- مقدمة في أصول التفسير - والحاشية السابقة رقم (5) شرح للها. 

5- رسالة لطيفة في تحريم حلق اللحى. 

- تراحم أصحاب الرسائل والأجوبة المذكورة في الدرر السنية؛ 
وقذ جعل للك التراتكم ذيلا للدرن السفيوة, 


)١(‏ مجحلة الدعوة العدد ١/855‏ باختصار. 


20 -- 
00 1 لير قاسئل 0" 
الثاني عشر: تعظيمه لأمر الشريعة 

واعتناؤه بالدليل من الكتاب والسنة كما ذكر ذلك في مقدمة (حاشية 
الروض): 

"... يتعين الاعتناء بالكتاب والسنة» فقد قال الله تعاللى: #إوَأَطيعغوا 
الله وَأَطيعُوا الرَسُول4 [النساء:55] في غير موضع من كتابه» أي: اتبعوا 
كتاب الله وسنة رسوله؛ واعتنوا يمماء ففيهما الهدى والنور» وحذر عن 
مخالفتهاء فعلى المتمسكين بالمذاهب أن يعتنوا بالشريعة المطهرة أكثرء 
ويعرضوا أقوال الأئمة عليهاء ليعلموا بذلك مذاهب أثئمتهم الحقة» وعليهم أن 
يرحعوا إلى الأدلة الشرعية الى اشتهر العمل بما بين علماء المسلمين» حلاف 
ما لهج به غالب المتأحرين من أتباع الأئمة» من اقتصارهم على الكتب الخالية 
من الدليل» وإعراضهم عن الكتاب والسنة وكثير من الآراء الى يعتقدوفا 
مذاهب لأثمتهم» بعضها مخالف لمذاهب أئمتهم. فضا عن الكتاي: و الميدة: 
وما عليه جمهور الأمة وما كان كذلك ليس .عذهب لأحد من الأئمة. كما 
ع وي ل 

* ويقول - رحمه الله - في مقدمة (حاشية الروض المربع): 

"ارب بو العرهن إن عاد :ان أن 9 أطيلها إلا بقاعت ووراقين. هينات 


تثلج الصدرء وتبرد الوحر. ويطمئن لها قلب من له طالب مليح؛ وقصد 
0 


61 حداشية الروض 1/1 
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_ 2 سس 
بدا لاني 2 
الثالث عشر: رجوعه في نقولاته إلى 

أمهات الكتب المعروفة من مؤلفات أثمة المهدى والدين. 

فهو في (حاشية الروض) نقل عن جملة من الأئمة الثقلات ومن علماء 
عصره كما ذكر - رحمه الله -: "... ومن كتب الأصحاب» كالتنقيح 
والمغى والزركشي والشرح والمبدع» والمطلع وامحرر» والفروع والتصحيح, 
والإنصاف, والإقناع» والمنتهى» وحواشيهماء ومن كتب وفتاوى شيخ 
الإسلام وتلميذيه ابن القيم وابن رحب, ومن كتب الحديث وشروحها. 

وكتب أهل المذاهب كالبغويء والنووي وابن رشدء وغيرهم, مجتهدا 
في نقل الإجماع عمن تقدم ذكرهم, وعن ابن جرير» وابن كثير» وابن عبد 
لبره وابن المنذرء وابن هبيرة وغيرهم من أهل التحقيق. مفتشاً على خلاف 
غير وشعهدا بق ]براق الدليل والعليل»«وترضيع القول لمحي 001 

* وفي (حاشية كتاب التوحيد) ذكر - رحمه الله - نقولاته من أهل 
العلم فقال - أجزل الله مثوبته -: 

"... ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل تطفلت عليه بوضع حاشية 
مختصرة منتخبة ثما أبرزوه وغيره تسهيلاً للطالب» متوعياً فيها ما يلقيه 
أشياخنا الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف» والشيخ سعد ابن الشيخ حمد 


00 5002 ا 1 : "١‏ 
بن عتيق» والشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف وغيرهم... : 


.5/١ حاشية الروض‎ )١( 
حاشية كتاب التوحيد ص/.‎ )١( 


* بل وفي "بحمموع فتاوى شيخ 
الإسلام" أحرج مؤلفات هذا العالم الجهبذ الذي قل أن تلد الأمهات مثله على 
مر العصورء وف (الدرر السنية ف الأجوبة النجدية) أخرج مؤلفات ورسائل 
أئمة الدعوة النجدية وهي درر ثقال وبحر لا تكدره الدلاء. 


اا | عر 
ل 0 شرل شا 
الرابع عشر: خدمته لدينه الحنيف 

والشرع المطهر: 

فجميع مؤلفاته باستثناء كتاب التاريخ الذي أخحرحه في أول حياته 
تدور حول العقائد والأحكام وعلوم القرآن» وحسبك جمعه (لفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية) - قدس الله روحه - وجمعه لرسائل علماء نحد (الدرر 
السنية في الأحوبة النجدية) في حقبة اندثرت فيها أكثر تلك الرسائل العظيمة. 

وحسبك به إخراج (حاشية الروض المربع) في الفقه وغيرها من 
المؤلفات الشرعية. 

وقد جمعت صفحات كتبه ال طبعت حت الآن فإذا ؛ما تقارب 
0,609 4) صفحة ومعئئ ذلك إذا حسبنا عمره )١5947-1171١5(‏ ثمانون 
غاناً. و أت رنعهيه الل حريكبي كل يوم جد يلوه المعريي فد ذلك أن 
يكتب في الستين سنة الباقية من عمره يومياً ما معدله ورقتين تقريباً - رحمه 
الله - وأحزل الله مثوبته» فقد كان من العلماء المحاهدين. 

* قال للين البضوفة "يوون مداد العلماء بدم الشهداء» فيرحح 
مداد العلماء على دماء الشهداء" . 


صم 8 0( 
كا ا مأ ره 


ع0 لجرير كاسرل 0" 
خامس عشر: السعة والشمول 
وتنوع المعارف في علوم الشريعة واللغة فقد ألف في جوانب متعددة منها: 
© الفقه: 
* (أصول الأحكام) و(الإحكام شرح أصول الأحكام) و(حاشية 
الروض المربع). 
© وعلم الفرائض: 
* ألف (حاشية على نظم الرحبية). 
© وعلوم القرآن: 
* ألف (مقدمة في أصول التفسير) و(حاشية مقدمة التفسير). 
© والنحو: 
* (حاشية الآحرومية). 
© وفي التوحيد: 
* إحاشية كاب التوسيد) ووحافية لاه الأصحول) ووالسين 
المسلول ف الرد على عابد الرسول). 
إضافة إلى الكتب الأخرى الشاملة الوافية (كمجموع فتاوى شيخ 
الإسلام) و(الدرر السنية في الأجوبة النجدية) وغيرهما. 


جكب لاير فاسئل 0" 
السادس عشر: حرصه على الدليل 

والبحث عن القول الراجح: 

قال دوه إن عاق .مقدعة تحاشية الروض) و كاله يكتيهة كيز 
عصره وزمانه ومكانه: 

"... وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الاطلاع على 
المذاهب الأربعة وغيرهاء والأحذ منهاء وعدم الاقتصار على مذهب واحدء 
لبي الحكم على الأقوى دليلاء فأذكر غالباً ما أجمع عليه إن كان؛ أو ما عليه 
الجمهور أو ما انفرد به أحد الأئمة وساعده الدليل حسب الإمكان» بحيث 
يغ عن مطالعة الأسفار الضحمة؛ وليست - وإن بذلت الجهد - قد بلغت 
النهاية» بل حطوة ف البداية» فميدان العمل فيه سعة لمن شحذ همته» وبذل 
لمحف الأشرعة لخ خاضهة ليس و أندرطن حك إن شاء الك د أن اا أطيليا إل 
بقواعد وبراهين ومهمات تثلج الصدرء وتبرد الوحر» ويطمئن لها قلب من له 
طلب مليح» وقصد صحيح, إذ لا التفات لكراهة ذوي البطالة والمهانة» بل 
قال ابن رشد: ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى 
الكلام على ما يخفى من باطنهاء وقد يتكلم الشخخص على ما يظنه مشكلاء 
وهو غير مشكل على كثير من الناس» وقد يشكل عليهم ما يظنه هو جاياًء 
والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة» وإنهما 
الفائدة التامة الى يعظم نفعهاء ويستسهل العناء فيهاء أن يتكلم الشخص على 
جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة إلا وحد التكلم عليهاء والشفاء 
ما في نفسه منهاء والحال دون ما ذكرء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 
ونا 


.١٠١/١ حاشية الروض‎ )١١( 


8 0 01 
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7 
جعي مرت مل يلك 


السابع عشر: مقدرته العلمية: 
برزت وظهرت مقدرته العلمية في معرفة أقوال أهل العلم 
والترجحيحات» وهذه مزية عظيمة ومنقبة محمودة لمن ألف ودرس ونشر العلم» 
يقول الوالد عن الجد - رحمهما الله - في مقدمة (فتاوى شيخ الإسلام ابن 


00 واستفاد من هذا الجمع أن اطلع على ترجيحات "شيخ الإسلام" 
واستدلاله» وحكايته الإجماع؛ والخلاف» وغير ذلك فأضاف الوالد ذلك إلى 
مؤلفاته» فاكتسبت ميزة وصبغة نحقيق بسبب عمله لمبارك في هذا 

)0١ 

ويحتاج هذا الجانب العلمي إلى طلبة علم لتتبع ذلك في مؤلفاته. 

“ون ذلك قوله ب رهم الثدات بقل 'السائخر مظلقا قال ت .رمه الله 
- بعد قول عمر - رضي الله عنه - أن: "اقتلوا كل ساحر". 

قال: ظاهره أن يقتل من غير استتابة» وهو المشهور عن أحمد» وبه 
يزول بالتوبة . 

وقال - أيضا - بعد أثر حفصة - رضى الله عنها - في أمرها بقتغفل 
عجاري نا صو "رد الأثر وقيد اقنل المح 0 

وقد قال بذلك جمع من الصحابة والتابعين» ومن المعاصرين: الشيخ 
عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن قعود, 
وغيرهم. 


.د/١ مقدمة مجموع الفتاوى‎ )١( 
.١57ص 9؟) حاشية كتاب التوحيد‎ 


ع0 ريرك اسل 4 
الثامن عشر: جهاده وصبره في 


فقد أحرج - رحمه الله - مخطوطات وأوراقاً متقائرةه ضاعت في 
أروقة المكبات» وتاهف فق عهايا المنازل؟ كف خط اليد مدل معات: السيين 
أكل الزمن عليها وشرب؛ وكساها حلة من الغبار والفرقة» مع رداءة الخط 
وضعفه؛ والنقل باليد مباشرة لأكثر الموحودات؛ ورزقه الله الصبر وطول 
النفس مع العزم والتصميم لاستخراج هذه الكنوز والدرر. 

يقول الشيخ عبد الله بن حبرين - حفظه الله -: "... ورزقه الله 
الصبر والقوة بحيث لا يعتريه ملل ولا سآمة فأكب على المطالعة والبحث 
والاستفادة والعقيت عن أفراد المسائل وأمساكن الأددة هخ تال نا 
ناض ا 

فقد بدأ في جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية منذ عام 
٠*ه‏ وبدأت طباعتها في عام ١17/0١ه‏ ومعين ذلك أنه أمضى أكثر 
من وهنا ق المع عضانا إلبها سوات الطبع وقتا اووت اشر 
سنوات. 

والجهد واضح ف جمعه لرسائل وردود وفتاوى علماء وأئمة الدعوة 
في بحد في كتاب "الدرر السنية" فقد جمع المادة من بلدان بحد ومن المكتبات 
الشخصية في زمن ندرت فيه حركة الجمع والتأليف» وإئما هو إلهام من الله 
وتأتيد لنشر دينه وسنة نبيه. 

* وأمضى كذلك ف تأليف (حاشية الروض المربع) أكثر من أربعين 
عاماً في سبكها وحبكها حي تختال في عباراتها وجميل تبويبها. 

"تون كان رةه اله يذل جنيدا وسناف تعره وكيا والكعينب ل للك 


.١٠١/١ حاشية الروض‎ )١١( 


فإنه يسير على خطى الأئمة تمن رفع الله مهم 
راية الدين. 
قال ابن أي حاتم: سمعت أبي يقول: "أول سنة حربهت ف طلب 
الحديث أقمت سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيارة على ألف 
رسة17ك ال أزل احفى شيع لازاه على الآلق افزسية تركم أنانما كدت 
سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة» ومن مكة إلى المدينة 
مرات كثيرة» وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلا إلى مصر ماشياً 
ومن مصر إلى الرملة ماشياء .ومن الرملة إلى.نيث المقدس؛ ومن الرملسة إلى 
عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية» ومن طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إلى 
حمصء ومن حمص إلى أنطاكية إلى طرسوسء ثم رحعت من طرس وس إلى 
حمصء وكان بقي على شيء من حديث أي ليمان فسمعت» ثم خحرحت من 
حمص إلى بيسان» ومن بيسان إلى الرقة» ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد 
وخرحت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن النيل إلى الكوفة» 
كل للف ماضياء كل هذى شري الأول واثا ارس شري بع انعو بسبعة 
سنين» خرحت من الري سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقدمنا الكوفة في شهر 
رمضان سنة ثلاث عشرة والمقرئ حي بمكة؛ وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة. 
ورجحعت سنة إحدى وعشرين ومائتين. 
وخخرجحت المرة الثانية سنة اثنين وأربعين ورجعت سنة خمس وأربعين» 


31 3 5 . ع اك 0 
أقدث ثلاث سين وقذهت: طرسوس:سنة سبع عشرة أو هاي ج71 


)١١(‏ أكثر من خمسة آلاف كيلومتر. 
)١(‏ الجرح والتعديل ١/5595؟.‏ 


7 2 

00 1 لير قاسئل ١‏ 
التاسع عشر: رحلاته في جمع شتات 

المؤلفات: 

طول رحلاته في جمع شتات الكتب هي أشبه ما تكون برحلة أمل 
الحديث وعلماء الأمصار حب إنه كان يغيب عن زوحته وأولاده يور 
عدة» بل وتزيد عن السنتين أحياناء وقد بقي في بيروت مع مرض لازمه 
شهورا سيعلا حيق جع (جموع فتاوى شيخ الإسلام). 

وقد ذكز الوالك عن جدة 'تصفم "الدشرت"0): الم تصقكر) وففضوا 
في هذه الدشوت ستة أشهر تقريبء وذلك لما يقارب (4.0) بجلد من 
)١١٠٠٠١‏ بجلد مخطوط ويقول - رحمه الله -: "... وبعد إكمال المجاميع 
تميق كل كاب 1 يذكز مؤلفهه أو اهايو 0301 

ولم يأت هذا الجهد إلا برحلات كان أوها عام ااه للى 
بيروت والشام والعراق وسافر إلى مصر وفرنسا عام 11/1ه وإلى بغداد 
عام ١ه‏ وهذا خاص بمجموع فتاوى شيخ الإسلام وقد استمرت مدة 
الجمع هذا اخمرع عدة ترود عن أربعين عانا. 

وغالب العلماء يبمضون السنوات الطوال في تأليف مصنفاتهم؛ يقول 


لها 


ابن حزم: "أنفقت في ذلك أكثر عمري" يعين كتابه "مداواة النفوس" وهو في 


5 


والإمام ابن حجر مكث في تصنيف "فتح الباري" خمسة وعشرين 
* وف جمعه (للدرر السنية) سافر إلى مناطق بحد وأطرافها الجمع رسائل 


(5) وهي الأوراق المبعثرة المتناثرة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ١/ز.‏ 


ب تعن 0 
00 1 اسيل 1" 
أئمة الدعوة النحدية: فأجزل الله مغوبقه 

ورحمةة 

وإن تعجب من طول السنوات وكثرة الأيام والشهور فهاهو الإمام 
البخاري رحل إلى محدثي الأمصارء وكتب بخرسان والحبال ومدن العراق 
كلها والحجاز والشام ومصرء وورد بغداد 3 

قال الانام التعاري كترتجه الاب عدن حن تنه كيت خن ال 
شيخ من العلماء ووياةة»-ولبين هيلي ديت إلا أذ كره بالبهادو 71 . 

وهذا أبو حاتم الرازي كان يرتحل في طلب أحاديث رسول الله طَل 
ماشياً على أقدامه» وقال وهو يتحدث عن نفسه: مشيت على قدمي ألف 
فروي كلاق ور يلت ارو 

نعم يا أهل الهمم» مشى على قدمه أكثر من خمسة آلاف كيلو متر 

وقد سافر من البحرين إلى مصرء ومن مصر إلى الرملة» ومن الرملة 
إلى طرسوس على أقدامه. وضاقت عليه النفقات مرة في البصرة فباع ثيابه 
حى نفدت» وجحاع يومين» فأعلم رفيقه» فساعده و 

والمكتبات اليوم عامرة بالكتب وعلى بعد خطوات» ولكن أين 
دون ولين المشعرون؟! 


)١(‏ تاريخ بغداد ؟/4. 

.١١/7 تاريخ بغداد‎ )١( 

() الفرسخ: نحو خمسة آلاف كيلومتر. 
(54) تذكرة الحفاظ 17/9”ه. 

(5) الحرح والتعديل ه". 


دببت للمجد والساعون قد بلغوا 
جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
وكابدوا المحد حي مل أكثرهم وعانق من أوق ومن صبرا 


ح ال 
ب موسرل و" 
العشرون: غالب مؤلفاته قرأت على 
علماء أجلاء ورجال فحولء, فاكتسبت صبغة علمية واضحة. 
ومن ذلك مثلا: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) قرئْ على 
الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - وغيره من العلماء عدة مرات. 
و(الدرر السنية) قرئت على علماء أجلاء؛ منهم الشيخ محمد بن عبد 
اللطيف آل الشيخء والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخء والشيخ عبد له يرق 
عبد العزيز العنقري - رحمهم الله -. 
و(إحاشية الروض) قرأها الشيخ عبد الله بن جحبرين - حفظه الله - 
وقدم لما. 
وبعض تلك المؤلفات قرئت عليهم أكثر من ثلاث مرات07©. 
ثم قرئت بعد طبعها ونشرها على جمع من العلماء وأوصوا بقراءتهاء 
منهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله -, وسماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز - رحمه الله -» والشيخ محمد بن عثيمين - رحمه لله -» والشيخ 
عبد الله بن حبرين» والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد ال رحمن البراك؛ 
والشيخ عبد العزيز الراححيء والشيخ عبد الكريم الخضير» - حفظهم الله - 


وغيرهم من أكابر أهل العلم. 
ولا تزال عند العلماء وطلبة العلم من أعظم المصادر وأكثرها نفعا ولله 


)١(‏ انظر تقريظاتهم على تلك المؤلفات. 


بعبنا رب ادي 0 
الحادي والعشرين: الحاجة إلى 

مؤلفاته في العصر الحاضر: 

مع انتشار التعليم والاتحاه نحو التتخصص ظهرت الحاحة إلى مؤلفاته 
في العصر الحديث ف (بمجموع فتاوى شيخ الإسلام) تسابق إليها العلماء 
وطلبة العلم مثين وفراداء ويكفي أنه تم إحازة ما يقرب من عشرين رسالة 
ماحستير ودكتوراه حول هذا المجموع في داخل المملكة فحسب. 

وبعضن الرسانا املف على غشرات الصفحات ققط سن عله 
واحد! 

و(الدرر السنية في الأحوبة النجدية) كانت رماحاً وسهاما ف لمحور 
أصحاب الوهن والمعتزلة والعقلانين وغيرهم من أصحاب البدع والأهواء. 

و(حاشية الروض) قررت كمنهج معتمد في كلية الشريعة. فلا 
يتخرج فيها طالب إلا وقد درس الحاشية كمنهج معتمد مقرر. 

وعندما التشرت - ولله. للمد 2 الدورات السشرعية واخماضرات 
العلمية كان لدروس العلماء والمشايخ نصيب من تدريس وشرح مؤلفاته - 
رمه الله 

* بل قد كان سباقاً إلى عصره وزمانه» فهاهو يقول في (حاشية 
الروض المربع): 

"... وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الاطلاع على 
المذاهب الأربعة وغيرهاء والأحذ منهاء وعدم الاقتصار على مذهب واحدء 
ليب الحكم على الأقوى دليلاً فأذكر غالبا ما أجمع عليه إن كانء أو ما عليه 
الجمهور أو ما أنفرد به أحد الأئمة وساعده الدليل الإمكان» بحيث يغبي 
بعال لأسا الي قر 


."/١ حاشية الروض‎ )١١ 


عبن لجربر تسيل نكا 


تتبع الدكتور علي جواد الطاهر مؤلفاته - رحمه الله - فقال: "ترد 
مؤلفات باسم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ومؤلفات أخرى أكثر منها باسم 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم... وكان دليلي إلى أنهما اسم واحد لموؤلف 
واحدء أن ذكر في أحد مؤلفاته عبد الرحمن بن محمد بن قاسم و(هو الإحكام 
شرح أصول الأحكام) (ج١‏ دمشق )١5051//١7176‏ أسماء كتب المؤلف» 
أصول الأحكام, حاشية مقدمة التفسير» حاشية ثلاثة الأصول» حاشية الدرة 
المضية» حاشية الآحورمية» حاشية الرحبية» وقد صدرت هذه الكتب أي 
أصول الأحكام... إل باسم عبد ال رمن بن قاسم. 

ثم أن الكتاب الواحد له قد يطبع مرة باسم عبد الرحمن بن قاسم 
ويطبع مرة باسم عبد الرحمن بن محمد بن قاسم كما حدث في حاشية ثلاثة 
الأصول» وق عاشية الرحبية, 

ويدل الاستقراء على أنه بدأ ينشر باسم عبد الرحمن بن قاسم ثم عدل 
إلى عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بدليل أن الطبعتين الأوليين من هذين 
الكتابين ظهرتا باسم عبد الرحمن بن قاسم وأن الطبعات المتأخرة باسم عبد 
الرحمن بن محمد قاسم. 


وهذا وقد جاء في كتاب: "علماء الدعوة" للشيخ عبد الرحمن بن 


حبر 8 07 
كا َ 0-0 | مر 


بعتةا لعتربر كدرل ١م‏ 
عبد اللطيف ص58 وهو يتحدث عن الشيخ 
عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ: "وأمر عليه مجموع الرسائل والمسائل 
النجدية جمع ابن قاسم من أوله إلى آخره... أذ المذكور في قراءتها على 
النية الاك سنواك" وق تعلى كيدا أن ماعب جموع الرسائل والسائل 
وهو "الدرر السنية" هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ينظر). وكدت أفصل 
بين الاسمين لدى توزيع المؤلفات» ولكيئ فضلت درج المؤلفات تحت اسم 
واحد مع النص على الكتب الى صدرت باسم عبد الرحمن بن قاسم لدى 
تسلسها"290. 
* والذي يظهر أيضاً أنه كان يكتب مؤلفاته المتقدمة باسم: "عبد 
الرحمن بن قاسم" ثم باسمه الثلاثي: "عبد الرحمن بن محمد بن قاسم" ثم باسم: 
"عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي القحطاني النجدي" على 
طريقة السلف وعادقم في ذكر المذهب والفخحذ والقبيلة والموطن؛ ثم اكتفى 
في مؤلفاته الأخيرة باسم: "عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 


١ " انان‎ 


)١(‏ مجحلة العرب م1١‏ ص/م. 


مر 03 3 
ما 5-0 1 1 عر 


بعتة لرير كاسرل م 
المشاركة في الدعوة ونفع الناس: 

شارك - رحمه الله - في نفع الناس يجميع المسائل المتاحة في حينه؛ 
وهو ما بين مقل ومكثر من هذه الوسائل والأساليب حسب الحاجة والتيسير. 
فقد درس زمناً في المسجد ووعظ وخطبء وألف الكتب وجمع الرسائل» 
وسافر للجمع المخطوطات» وشارك في وسائل الإعلام الى منها الصحف 
خاصة في الفترة ال كان يعمل فيها في مكة حين طبع "الدرر السنية" حيث 
كانت تطبع في مطابع الحكومة الى تصدر منها حجريدة (أم القرى) ولعله 
توقف عن الكتابة بعد عودته إلى بلده. 

وقد كتب فيها عدة مقالات متنوعة وجدت منها ما يقارب عشر 
مقالات بعضها يصل إلى صفحة كاملة في الصحيفة» وكانت تحت عناوين 
منها: إتحديد المجد الداثر)» ومقال طويل بعنوان: (اللهو الباطل - الغناء 
والمزاميب) ويقع في صفحات موزعة على أربعة أعداد من صحفة (أم 
القرى). 

وله مقال بعنوان: (العلم وعلو الحمة) وكذلك (البحث في النية) 
ومقال يعنواك: وهل غبد رسول الله 94 وقد حرت له قضة يعدا تشر, هذا 
المقال. 

ويظهر أن الفترة الب كتب فيها في الصحيفة الوحيدة في ذلك الوقت 
هي الفترة الي قضاها في مكة حين طبع (الدرر السنية) في مطبعة الحكومة 
الي تطبع فيها صحيفة (أم القرى)؛ لأن غالب مقالاته الي حصلت عليها 
كنك ين قاض :بدو حزن الوا 


.)51-1/86-151/-١55/١( انظر معجم المصادر الصحيفة د. منصور الحازمي‎ )١( 


د الا مره “يعر سير 04 
اله ال ل 
بعتةا ريرك اسل ”0 
ومن نماذج كتاباته في صحففة أم 
القرى: 


يقول - رحمه الله - في مقاله: هل عبد رسول الله ك؟: 

"... نعم» عبده كثيرون» ووقع ما أخبر به يل حيث قال: "لتتبعن 
سق مزق كان فيلك ندذو| القذة بالقذة. مع لى دع لو تسر عب 
لخلضوه" قالواديا 'وسول الله البموه والتصارى؟ قال "فين" رأ فم 
القوم إلا هم). 

وقال: "ليأتين على أمى ما أتى على ب إسرائيل» حذوا النعل بالنعل» 
ح لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أميَ من يصنع ذلك» وإن بن 
إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمي على ثلاث وسبعين 
مله كلهم ق:الثان إلا مله واتحدة" قالواة من عي .يا رسول الله قال» "مين 
كانه عقا ها كانه اللو عو 1 

فاليهود عبدوا العزير وقالوا: إنه ابن الله» والنصارى عبدوا المسيح 
وقالوا: انه ابن الله» وقالوا: هو الله وعبدت هذه الأمة رسول الله يكو يدعونه 
ويناحونه ما يشاؤون من أمورهم» مستغيثين به لائذين به» متوسلين به 

يقول أحدهم إذا قام أو قعد أو أهمه أمر: يا رسول الله. 

ويقول الآحر: مالي من ألوذ به سواك. 

والآخر: فرج كربي يا رسول الله» أو: اشفع لي يا رسو الله أو: 
الشفاءيا سول الله. 


ومنهم من ينذر ل ومنهم من يذبح له ويوقفون لذلك الأوقاف» 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


ح اه ءا 
ا بر قادئل م" 
ومنهم من يقول: هذا المال للنبي» أي: 
قربة له وصرفوا له جل أنواع العبادة الي هي حق الله - عز وجل - وعلى 
ألسنتهم: الله والنبي» وبالبي» وقد لا يحلف إلا به وإن كان هذا شركاً أصغرء 
فإنه إذا كان المحلوق في نفسه بمتزلة الخالق - جل وعلا - لا يحلف إلا به 
فقد يكون أكبر وفي الحديث: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) تقد 
غلوا فيه كما غلت النصارى في المسيح» وأطروه كما أطرته» وفي الصحيحين 
عنه قال: "لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مري» إنما أنا عبد» فقولوا: 

غك الله ووس ا 1 


)١(‏ مجلة أم القرى العدد (1/514) سنة ١5‏ عام ./ه اها ص". 


اي 
امسا 200 8 
ك0 كو 7 
4 
ك0 لبر عضيل 5 


مديد (97-11١ه)‏ أي: ما يقارب الثمانين عاما قضاها في العلم 
وطلبه ومن ثم في نشره ورفع رايته.وقد بدأ التأليف والجمع في سن مبكرة: 
حيث بدأ جمع "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" منذ عام ١ه‏ وله من 
العمر حينئذ (8/؟) عاما. 
وقت مبكر؛ فمثلا تقريظ الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في تاريخ 
١و‏ القعدة ١ه‏ وتقريظ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 
.ذو القعدة ١ه‏ ١هء‏ وتقريظ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في 
(الدرر السنية) وقرأها وقرظ عليها العلماء في عام ١5١١ههء‏ وله من العمر 
(9*) عاما ولا شك أن له سنوات تريد عن العشر إن لم تكن أكثر في جمع 
هذا ا مجموع وترتيبه وقراءته على العلماء. 

وهذه النباهة والتميز في إخراج تلك المؤلفات العظيمة في سن مبكرة 
من نعم الله - عز وجل - عليه وعلى عباده. 

والعجب أن الإنتاج في أعمار العلماء يكون متقدما على غيرهم من 


عامة الناس» بل وامتاز العصر القديم بذلك فمعاذ بن جبل رضي الله عنه الذي 


ومين 00 
بل : لاير فاسئل ا 
قال الرسول يَلِةِ: "أعلم أمتي بالحلال والحرام 

عاذ ين بل" 

توق وعبره اعان راون عام 

#اونن العلماء آيضا الققام الترويرت رخال د ماتحن: الضافيف 
الحنووة تر الواقالك اللققيحة ان لمق الويف و المزار ف بواللقةه توق بوسر 
حمس وأربعون سنة. 

وهذا ابن الجوزي بحدث عن نفسه فيقول: "... كتبت بأصبعي هاتين 
ألفي مجحلدة...". 

وقد مكث الإمام الطبري أربعين سنة يكتب كل يوم منها أربتعين 


50 


و5 

ورغم أعمارهم القصيرة إلا أن الله نفع بعلمهم وبارك في أوقاتمم, 
ومن تقاصر ثمانين سنة من عمره فلينظر إلى أعمار هؤلاء وماذا قدموا 
لأنفسهم ولدينهم. 

هذا مع ما أصاب الحد - رحمه الله - من مرض أقعده عن العمل 
الذي تتطلبه المخطوطات من السفر والصحة التامة لقراءقاء ولكنه ما ضعف 
وله أصانه الوقي يل كان هذا الرض سيا فى التسقرء بو كافك يدة الأقابة 
للعلاج ميدان للبحث في المكتبات والنظر في المخطوطاتء فلله الحمد والمنة 
وله حزيل الشكر والثناء أن يسر وأعان. 

* وفي حتام هذه العجالة الى ذكرت عن بعض حهوده ومآثره في 
البحث والتأليف؛ لعل الله أن ييسير إخراج رسائل علمية لكل كتاب من كتبه 
وجهوده العلمية بحيث تبين طريقة عمله وذلك بالاستقراء والمتابعة لما لف 


وصنف وحشا. 


ل مس 
7 0 ويه 200 
عَبَا رانو 37 
أعماله: 

ذكر مؤلف كتاب (الشيخ محمد بن إبراهيم وأثر مدرسته في النهضة 
العلمية) عن الحد - رحمه الله - وأعماله فقال: "... فجد واجتهد وثابر 
وعكف على البحث ولمطالعة حى بلغ مرتبة الأستاذية مع قوة الشخخصية 
وثبات العزبمة وصلاح الظاهر والباطن وغيئ النفس والترفع عمافي أيدي 
الناس واستقلال الرأي وحصافته» وكان في وقت تتلمذه على مشايخه محل 

١١) 7 ٠. 

إعجايهم بفرط ذكائه ونبله» رشح للقضاء فامتنع..."2©7. 
الروض: "... وأما أعماله الإدارية فقد تنقل مدة تريد على اثنين وثلاثين عاما 
بين التدريس في المساحد وإدارة المكاتب والإشراف على طبع الكتب وقبل 
وفاته بثماى سنين طلب الإحالة للتقاعد...". 

اماه ولع 0 5 
2" إن والدة الشيخ عبد الرحمن طلبت من الملك عبد العزيز إعفاء ابنها من 
القضاء فأبى الملك عبد العزيز» وبعد امتناعه - رحمه الله - من القضاء مع 
الحاحة إليه في ذلك الزمان حرج مع عمال الزكاة بأمر من الملك عبد العزيز 
لمدة سنوات» ودرس ف المسجد سنة ثلاثة وسبعين وثلاممائة وألف» قرأ عليه 
فهد بن حمين والشيخ عبد ال رمن بن مقرن وابناه محمد وأحمد» قرابة 


)١١‏ صه, وما بعدها. 


0 # م 
ع لير هئ 0 
عقرين جاردا زأن كتير من الطلايه ابضوتوا 

إل لمعيف اللي 200 

* قال في روضة الناظرين: "... فقد رشح للقضاء مراراً فامتنع تورعاً 
9 اا اا 

وقد ذكر هولق" كتاب 9 المكبات فق عنيد الملك غبد العرييم أنهت 
وكواك د فرق إدارة مكينة زرا السحردية هدة اتقارين العشرين عاو ا 

والمكتبة بدأ في إنشائها في عهد الملك عبد العزيز بناء على توصية من 
الشيخ محمد بن إبراهيم وافتحها الأمير سعود عندما كان ولي للعهد عام 
الا 

والأف بيطيو اقمع روعة لدت كان يعيل :نين ا ناقهز لحك 
التاريخ؛ لأنه تقاعد قبل وفاته بئماي سنين0. 

* ؤقال الشيس انق عنام "اوقل صدل ارون قاد قرفا لحني فنا 
يطبع في مطبعة الحكومة بمكة المكرمة سنة 7557١ه‏ وما بعدهاء ثم تولى 
إذاوة الكية السعودية فى لاض 0 


)١(‏ من أسئلة وجهت للعم الشيخ أحمد وكتبها بخط يده أرسلها إلي مشكوراً ابنه د. 
يو سف. 

.7 10/9 روضة الناظرين‎ )١ 

(5) المكتبات في عهد الملك عبد العزيز د. سالم السالى ص؟7١7.‏ 

(4) المكتبات في عهد الملك عبد العزيز باختصار ص7١١.‏ 

(5) مقدمة حاشية الروض للشيخ عبد الله بن حبرين .5/١‏ 

اعلماء د خلال غانية قرون 8ت 


مرح ل الاي 0 
ا 2 
تلامذته: 

كان غبا للغلى ريصا على يذله وعندما التعكت. العافيد العلبينة 
بالرياض طلب منه التدريس فيهاء وسأل (إذا كان ابن باز وابن حميد) فيها 
فلا بأس» وقد ذكر والدي عنه - رحمه الله -: "أنه درس في الجامع الكبير 
أشهراً في زاد المستنقع". 

وقد ذكر الشيخ عبد الله بن حبرين أنه - رحمه الله -: "درس في 
السيا جنك . 

* "وممن درسهم في المسجد تلك الفترة القصيرة: الشيخ عبد الله بن 
جبرين والشيخ عبد الرحمن بن فريان والشيخ فهد بن حمين» والشيخ عبد 
الرحمن بن مقرن» ووالدي - رحمه الله - والعم أحمد - حفظه الله - 
وغيرهم. 

وكان اعتناؤه في الغالب بعلم العقيدة والتفسير واللحديث والفقه 
والفرائض» وكان بحلسه للدرس مرة في اليوم"2"7. 

وعندما استقر في مزرعته لم يكن له حلق وطلاب ينشدون علمه 
يشافهة: ولعله أحد براي ابن الكووي ‏ رحهة الله - كنا فى صبيد الناطرز 
الذي قال: "رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
بالمشافهة؛ لأن أشافه في عمري غيددا من المتعلمين» وأشافه بتصنيفي عقا لا 
يبحصىء ما خحلقوا بعد, ودليل هذا أن اتتفاع الناين متضائيق التقدهين اكتدر 
من انتفاعهم .ما يستفيدون من مشايخهم". 

ولهذا شاهد آخر من حرصه على المؤلفات» فعندما عرض على الوالد 
درححمه الله - أن يقول وؤارة العدل+ وكانت فكرة إنشائها جاهرة» قال له ت 


. من ورقة كتبها العم الشيخ أحمد بن قاسم حفظه الله‎ )١( 


اي 
1 70 8 
٠ ٠‏ 0 
( 
جعبك 77 و لحل 


زضهي الله حه "عليك بالكتي". فأخحك يواصيته. 

ومن تأمل 2 حال طلابه اليوم يجد أهم طلاب الجامعات والمعاهد 
الشرعية الذيخ برشون عا الف ومع وكتب» ود أن العلماء يصدروك عن 
تآليفه وكتبه - رحمه الله -. فهذه حاشية الروض المربع تدرس في كليات 
الشريعة» وتلك فتاوى العلماء تدبج بقول شيخ الإسلام - رحمه الله - 


وحسبك هذه القصة الي حرت للشيخ حمود العقلاء الشعيبي - رحمه 
الله - لترى للجد أثراً غير منظور في دفع الطلاب إلى العلم؛ ذكر القصة 
صاحب كتاب (السلوى الحزين) فقال: 

توافق الرواة في نقل القصة من أقرانه وأصحاب أبيه» و مجمل القصة 
أنه قبل ظهور حقن تحصين الأحسام من الأمراض المعدية»؛ كان مرض 
الجدري من بين الأمراض الى تغشى الناس» وقد يستحر الفناء فيهم بإرادة 
الحي القيوم. 

وكان من بين من أصابهم هذا الوباء» أولاد رحل من أهل بلدة 
(الشقة)» همال مدينة بريدة في منطقة القصيمء وذلك في العقد الرابع من 
القرن الرابع عشر للهجرة وكان من بين هؤلاء غلام له ست سنوات نتج من 
هذا المرض ظهور حدوش في الوحه؛ وفقدان البصر بالكلية, 
كان هذا الغلام يتقلب بين ظهرانى إخوته وأخواته الذين يعملون في المزرعة 
فهو يحري خلفهم يريد اللحاق يُمء لكنه يتعثر هنا وهناك» ويحصل له من 
الفروج نما لخصل ١:‏ لكنه يدوض عسرعا حو أصو اف البضطدم يتلق الضيلة ار 


اي 
ال 2-4 ا مط 
جكعل] لجس ا س ىو 4 
2 ه 7 مس | م 


الشجرة» وعنده عزم وحلدء وقد رزقه الله 

ذكاء فيو اول القيام بكل شيء» ويريد أن يفعل أكثر ما يفعله المبصرون» 
كان أبوه فقير ا جعذاء يراق أن هذا الأمسى أغالة ليع أنه لذ يسيك مه 
كاإخوته» وذات يوم قدم صديق لوالده غاب عنه منذ سنوات» فشكا إليه 
حال هذا الغلام الأعمى» وأنه لا يستفيد منه» بل إفهم منشغلون في ملاحقته 
ورعايته ثما سبب تعطيل بعض أعماهم» فأشار الصديق عليه أن يرسله إلى 
الرياض حب يطعم من مضيفة ابن سعود» ولا يعدم من وحود من يعطلف 
عليه هناك. 

استحسن الوالد هذه الفكرة» قدم جمال على ظهر جمله معه عشب 
يريد بيعه في الرياضء قال الأب: أريد أن أبعث معك هذا الغلام» تذهب به 
إلى الرياض وأعطيك ريالين فرانسي بشرط أن تضعه في الجامع» وتدله على 
المضيفة بئر المسجد ليشرب ويتوضأ منه وتوصي عليه من يحسن به. 

حدث هذا الغلام د دعاني والدي - رحمه الله 
- وكان عمري قرابة ثلاث عشرة سنة فقال: يا بئ الرياض فيه حلق العلم 
وفيه مضيفة يحصل لك فيها العشاء كل يوم وفيه» وفيه» ... وسوف ترتاح 
هناك -إن شاء الله- وسوف تبعثك مع هذا الرحل» ويعرفك بكل ما تريد 
قال فبكيت بكاءً شديداً وقلت أمثلي يستغيئن عن أهله؟ كيف أفارق والدتنٍ 
وإخوتٍ وما ألفت» وكيف أصرف نفسي في بلدة غريبة علي» فأنا متعب وأنا 
عند أهلي فكيف إذا كنت عند غيرهم! وأنا لا أريد ذلك» قال فزحرني 
والدي وأغلظ علي القول» ثم أعطاني ثيابي» وقال توكل على الله اذهب 
وإلا فعلت بك كذا وكذاء ارتفع صو بالبكاء وإحوقٍ حولي صامتون» 


ب تعن ا ) 
00 لير فاهئل ل 
ثم أمسك صاحب الحمل بيديء ووعدني 

بالخير والراحة التامة» ومشيت وأنا أبكي ثم أمرني أن أمسك طرف حشبة 
خحلف الجمل فكان يسير أمام الجمل وأنا خلفه وقد علا صوق بالبكاءء 
وأتحسر على فراق أهلي» ومضت تسعة أيام وإذا نحن وسط الرياض» ثم 
وضغى فق الماع ودلي على ابعر والضيافة لكن مازلك كارهاً مسرا 
أبكي بين الحين والحين» وأقول في نفسي كيف أعيش في بلد لا أعرف فيها 
حيكا» ل" يعرقي افيه الجه وفيت لو كيت عضرا نمت علب يعي ن 
الصحراءء لكن من رحمة الله أن قيض لي أناساً في الجامع: عطفوا على 
فأحذون إلى الشيخ عبد الرحمن القاسم - رحمه الله - وقالوا هذا رحل 
غريب» فأتى الشيخ» وسألئ عن اسمي ولتقبي» ومن أي البلاد؟ ثم أحلسئ 
فوا زهو انا كفكون دمعي فقال: يا ب ما شأنك؟ فأخبرته حبري فقال: 
خيراً - إن شاء الله - لعل الله أن ينفعك وينفع بكء أنت ولدناء ونحن أهلك 
وسوف ترى ما يسرك عندناء وسوف نضمك إلى الطلبة الذين يطلبون العلم 
وهل للف .سكا فيد عات و إمرة تلش فق اللء وقرمون برعايك: 

فقلت: جزاك الله خيراء لا أريد ذلك» أريد أن تحسنوا على فترحعوني 
إلى أهلي مع أحد القافلين إلى القصيم, فقال: يا بين جرب ما عندنا فإن طاب 
لك المقام وإلا ستصل إلى أهلك - إن شاء الله - ثم نادى رحلاً فقال له ضم 
هذا الغلام إلى فلآن وفلان وقل لمحم استوصوا به خيراء تأمحيلة 
بيدي وذهب بي إلى أخوين فاضلين فرحبا بي» وجلست عندهما وأخبرقما 
بحالي» وكرهي الشديد لهذا المقام» ومفارقة أهلي فما كان منهما إلا أن 


مح ال سوط اسه | مغر 
عدثاق حدوت اتبيه ووضها لكين وطالب 

العلم فاطمأننت لما وأحسنا بي - جزاهم الله ع أحسن الجزاء - لكين ما 
زلت محزناً كارهاء أبكي بين الحين والحين على فراق أهلي. 

كان فسكه الأغوين غرفة قربي السحد فيكلت غتزل قا أذهسب 
وأحيء معهما نذهب لصلاة الفجر, ثم نحلس في المسجد في حلقة القرآن حي 
يتعالى النهار» فقد كان الشيخ يحفظنا ثم بعد ذلك نعود إلى الغرفة ففستريح 
ساعة ونطعم ما تيسرء ثم نعود إلى الحلقة مرة أحرى نمكث إلى الظهر ثم 
نستريح للقيلولة ثم نعود للحلقة بعد العصرء وهكذا استمررنا فبدأت أطمئن 
شيئاً فشيئاًء كل يوم أفضل من الذي قبله» وشرح الله صدري لحفظ القرآن 
خاصة بعد تشجيع الشيخ - رحمه الله - واهتمامه بي ورأيت أن أتقام في 
الحفنظ يوما بعد يوع» والشيخ يشخذ عمم الطلاب ويقول: اذا لا تكونون 
مثل حمود؟ انظروا إلى جده وحرصه؛ وهو رجل كفيف! فكنت أنشط يمذا 
الكلام مع ما يحصل بين وبين الزملاء من منافسة؛ ولم بمض علي شهر 
ونصف إلا وقد رزقيئ الله الطمأنينة وراحة النفس حي أصبحت أتلذذ كمذه 
الحياة الجديدة» ولما مضى علي سبعة أشهر قلت في نفسي - سبحان الله - 
كم فيما تكره النفس من الخير وهي عنه غافلة!!» كيف أبكي وأحزن على 
الحياة البائسة عند أهلي؟ جهل وفقر وتعب وإهمال واحتقار وأحس أن عالة 
عليهم؛ استمررت على هذا الوضع؛ فلم مض علي عشرة أشهر 
إلا وأنا أحفظ القرآن بكامله - بحمد الله - ثم عرضته على الشيخ مرتين 


00 الشيخ معي وذهب بي إلى الشايخ 
الكبار» وهم الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم وعرفهم 
بي ثم قال ستنتظم في حلق العلم» ومراجعة القرآن تكون بعد صلاة الفحجر 
يتابع لك فلان» وبعد صلاة المغرب يتابع لك فلان» فبدأت أحضر إلى حلق 
المشايخ وأفل من العلم ويجد واحجتهادء وكانت الدروس في العقيدة, 
والتفسير» والفقه وأصوله. والحديث» وعلومه والفرائض» فالدروس منتظمة» 
لوا تن من الوصاير صصح فرور الأيام تزداد طمأنيني والأنس 
وراحة البال» فقد كنت مغتبطاً في طلب العلم. كان والدي رتفيسة لدت 
يسأل الذاهبين والرائحين إلى الرياض وتصله أخباري دون علمي واستمررت 
- بحمد الله - على مواصلة العلم والتقلب في رياض وبعد ثلاث سنوات 
استأذنت مشايخي في زيارة أهلي» فأمروا بترتيب سفري مع صاحب جمل 
فركبت - بحمد الله - حي وصلت إلى أهلي فطاروا بي فرحًا شديدًا خاصة 
الوالدة رخها الله وسألوق عن تحال فقلت لا أطن لخدا قوق الأرضن سعد 
ميئ» ورأوا من حالي السكينة والوقارء» كما رأيت منهم التقدير والاحترام 
وقدمون إماماً في الصلاة وحدثتهم عن حالي فارتاحوا لذلك وحمدءوا الله 
وبعد أيام استأذنتهم للسفر فأحوا علي بالبقاء فقبلت رأس والدي وطلبت 
منهما الإذن فحصل ذلك - بحمد الله - ثم رجعت إلى الرياض وواصلت 
طلبي للعلم وكنت شغوفاً في تحصيله. . 

وقل حليف اعد أقرانه فاقلا جه اين الشيخ في التحصيل حىّ 
نال إعجاب مشايخه وأقرانه وأدرك علماً غزيراء وكان أحب شيء إليه أن 


أو يناقشه في مسائل علمية؛ وكان ذا حفظ عجيب» وسرعة بديهة, ولما بلغ 
الثامنة عشرة أمره شيخه أن يجلس لصغار الطلاب يحفظهم بعض المتون» ولما 
فتحت كلية الشريعة أشار عليه بعض مشايخه الالتحاق با فكان ضمن الدفعة 
الأولى الى تخرحت منها عام (1511ه) فعين مدرسا في كلية الشريعة في 
الرياض» وف آخر حياته انتقل إلى كلية الشريعة في القصيم وتخرج على يديه 
أفواج طلبة العلم من القضاة والخطباء والمدرسين والمديرين وغيرهم.ء وقد 
شارك في مواسم الحج في الفتيا والدعوة» كما اشتغل في تحارة العقار فكان 
سببا في الإنفاق على أهله وإحوته ومواساة غامة أقاربه؛ أما إخوانه الذين 
كانر ا يسك وعد :ذا كان داه عيكر + افقة اليا به جيرا اقدهرا لان 


بعضهم لم يوفق للكسب وصدق الله العظيم: لأوَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيْنا وهو 


.م تك خو الا ع ا عور )اق ع وا افا و 2 
خ وَعَسَى أن تُحبوا شَيئا وَهْوَ شر لكم والله يَعْلمُ ألم لا تَعلمُون) 
[البقرة:7١؟]‏ رحم الله الشيخ رنفية واب 


)١(‏ كتاب سلوى الحزين ص7 ١١‏ باحتصار. 
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كان - رحمه الله - إماماً في الورع ومضرب امثل في الزهد ولعل 
قراءته ومطالعاته في سير الأئمة الأعلام كأحمد بن حنبل وابن تيمية طبعت 
ذلك في نفسه! 

وقد ذكر أكثر من مرة أنه - رحمه الله - دفع بقلمه ليعبأ من المحيرة 
وكاويق سيا لوو ا للمكية اللشودية بالوواض ود كان افد دوواة للحكومة 
وأخرى له؛ فملاً الموظف قلمه من دواة الحكومة فغضب عندما علم وقال: 
"تريد أن تدحليئ النار!". 

* وقد قال - رحمه الله - قبل وفاته بسنتين لبعض محبيه من المشايخ 
الذين زاروه وكانوا يتحدثون في أمورهم الخاصة: "ما أذكر أني وقعت في 
حرام أعرفه!" وهذا تواضع منهء وأعتقد - والله أعلم - أنه لم يفعل أمرا فيه 
شبهة» والأمثلة على ذلك كثيرة! «اعييد كدللك ول ارك على ال اسداس 

* ومن شدة ورعه أنه إذا ركب مع الئاس في سيارة أحرة لتنقله 
خارج الرياض كان يعطي الأجرة مثل غيره من الركاب» وإذا عرفه صاحب 
السيارة رفض أذ الأحرة منهء فيقوم إذا نزل بإلقائها عليه ويسرع ماشياً. 

* وكان - رحمه الله - يتحرج من الفتوى ولا يفي ألبتة! معأنه 
جعل (حاشية الروض) في سبعة بجحلدات ويفيٍ من قرأها فكيف .من عكف 
غلييها أريعين سنة؟! 


وكان لا يتقدم إماما للمصلين ويرفض ذلك. 


8 0 01 
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ومن شدة ورعه واحتياطه لنفسه أنه 
يتحرج من إجابة دعوات الناس لخوفه من كسبهم وقد برر ذلك لأحد أقاربي 
عندما دعاه لمتزله فقال: "أغرفك وأعرف مدخلك وعخرحك لكن لو أحبت 
دغوائلك ل آرد غيرك . 

* وقد ذكرت قصة طريفة عن الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم - 
رجنه الله - أن كان ق خلس وفية الجل ت رسمهيا الله تو كان يعرف ره 
من إحابة الدعوة» فقال: "يا شيخ اليوم تتغدى معنا". 

فرفض وأصر الشيخ عبد اللطيف وقال: "زوجي طالق إن لم تحب!" 

فأحاب - رحمه الله - الدعوة» ولما انتهى من الطعام قال له أحد 
المشايخ: "'عز الشيخ عبد اللطيف في زوجته فقد ماتت". 

فقال - رحمه الله -: والله» إني متعجب! وأعرف الشيخ عبد 
اللطيف» رجحل عاقل لا يصدر منه مثل هذا القول!". 

* ومن ورعه - رحمه الله - أنه يكره تشييد البناء»ء وكره أن يبيئ له 
بيت بالأسمنت والطوب. 

* ومن احتياطه لنفسه أن كان يقوم بالمرور على منتجات مزرعته الي 
ترسل إلى الأسواق» ويرى هل أسفلها مثل أعلاها. وكان أهل السوق في 
الرياض يحبون شراء منتجات مزرعته لعلمهم أنه ليس فيها غش. 

*ودن خرضيه على الرلاف والواء أنه كان هي شيعا دن الفاغ 
ويقدمه. ولما سافر الشيخ إلى خارج البلاد وأحذ من لحيته هجره ولم يذهب 
إليه. 


0. 


»دح 1 يش اسه | معط 

*وعندما زاره أحد العلماء وهو 
كرتبة وزير وكان معه بعض القانونيين كره جلوسهم معه في المجلس, وهرهمء 
وذخزهم تحكم الشارح وتتكيمه» ققاموا. 

* وقد أوصى - رحمه الله - أن تمزق صورته في حفيظة النفوس إذا 
مات. 

* ومن ورعه أنه لم يدحل التلفاز والمذياع في بيته. 

قال محمد الحمدان في بجلة العرب: "وكان إلى حانب تضلعه في العلوم 
الدينية والعقائدية والتاريخية له إلمام كبير بالنواحي السياسية والاجتماعية 
وتعليقات والتقاءات؛ و كان يسأل زائريه عن أخبار السياسة...". 

* ومن ورعه وشدة عنايته بنفسه وتطهيرها معرفته لذنوبه فقد ذكر 
أنه جلس مع الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمهم الله - وتحدثا في أمر رجلء 
ولما كان من الليل رأى - رحمه الله - شجرة خحضراء مورقة ثم بدأت تيبس 
أوراقها وتتساقط» فلما أصبح ذكر ذلك للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله 
- فقالوا: لعلنا أكثرنا الكلام عن الرجل! 


#اكزن د رحو« الات يدزافيماً سكا ارون ظير ذلك ق اناه 
للناس عامة وللفقراء وامحتاجين خاصة» و انال برطي أن عسس ,اليه : 
وذائما بقول: "لست نيضساء الشايع ف الرياطن "+ بويرفض أن قبل اسه 

* ومن تواضعه - رحم الله - أنه كان يأكل مع عمال المزرعة جميع 
الوحبات؛ بل دل يتميز بوحبة خخاصة إنما كان الطعام مشتركاء وكان عازحهم 
ويحادثهم ويعلمهم أمور دينهم» ويسألهم عن ذلك. 

* وقد ذكر العم الشيخ عبد العزيز بن محمد - أحو الجد - رحمه الله 
- أنهم عندما قدموا إلى الرياض مروا بمزرعة شخص - ذي كرم وضيافة على 
الطريق - يقال له ابن دغيم - تقع في أعالي الدرعية قرب الملقا - قال: فلما 
عرف أن أحي الشيخ أراد أن يقوم» فمنعه» أن يكرمه بشيء زايد عن عمال 
المزرعة ورفض ذلك بشدة.» قال العم: فلما أكلنا معه وعماله» أقسم على 
أخي ينام في سطح المنزل فقبل. 

* وذكر (على بن جابر) وهو ممن عمل في مزرعة اللحد سنوات طويلة 
وقد سألته يوماً هل سرت على قدمك من الرياض إلى مزرعة الجد في 
العمارية؟ قال: "نعم ذهبت من المزرعة إلى الرياض ليلة عيد» وفي اليوم التالي 
وقد انتهيت من السلام على الأقارب والمعارف ذهبت إلى موقف السيارات 
الي تذهب إلى العمارية» ولم أحد سيارة حى انتصف العصرء فقلت أسير 
على قدمي حي يبسر الله لي سيارة» فسرت حي وصلت الناصرية ثم المعذر, 
ولما غابت الشمس وإذا بي أنزل على الدرعية» فوحدت أهل تلك المزرعة 


ما 1 هه 

نر نيل 7 
فصليت معهم, وتعشيت معهم) وأكرمونني 

على قدمي حق وصلت الورعة بعد لعشا 70 يي مب شرة» ولما 

البارحة» قال: "ومع من ؟" قلت: مع طريق العمارية» ففهم 0 أتيت بسيارة 

هذه القصة إل الآن» وكانت مسير بي ثلاث ساعات. 

* ومن عحائت قصضه ص رجه الى هذا أنه كان يوكناق 
مزرعته وقد لوحت الشمس وجهه فأتاه أعرابي (حدثئ القصة بنفسه) قال: 
فقلت له: أنت سوداني؟ قال: نعمء فقلت له وكنت أظنه عاملا بالمزرعة ولم 
أعرف من هو: لماذا الشيخ بنع البدو من دحول مزرعته بأغنامهم؟ قال - 
هه الح 'يخشى أن تفسد الأغنام فيها لكنه ترك لكم هنا مدياً (خزان 
ماء) ليشربوا". قال الأعرابي: ثم ذهبت إلى العمارية وبعد شهور رجعت قافلا 
من العمارية إلى الرياض في سيارة لوري» وكنت مقدماً ف قومي فأركبون 
بحوار السائق» ومررنا بمزرعة جحدكم وكان واقفا ينتظر السيارة ليدخل إلى 
الرياض» فلما رآه السائق رفع صوته: الشيخ الشيخ. وأمرن أن أنزل وأركب 
في صندوق السيارة» فلما رآني جدكم هشء وسلم علي وعرفته» فقلت له: 
أنت السوداني. قال: نعم) ورفض أن أنزل من مقدمة السيارة وقال: بل 
058 


يا عد ركان ا" 
حيحبا ل 2 جم 

* وكان بمازح الأعراب إذا أتوا ويقول 

لمم عخراًء قال - الله بغز .وبحل - عن الأغراب: #إالأغراب أهد كقسرًا 

قا 0 إذا حاروا في الجواب» قال: قولوا: ومن الأغرّاب من يُوْمنْ 


١‏ ل 
يكبلا لور اشر 
3 م بم اناسنا 


صبره وجلده: 

فضيلة الجد - رحمه الله ورفع درجته- آية في الصبر» فمن تأمل رحلته 
في جمع المخطوطات وقراءقها ومن ثم إخراحهاء بل وفي صبره على ما أصابه 
من مرض مع حرصه على القراءة والتأليف ليعجب من ذلك. 

وأين يذهب وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نشأ على محبته 
وتربى وهو يرى صبره وحلده وقوة تحمله. 

قال الإمام ابن القيم: "'وحدثئ شيخنا - يعئ ابن تيمية - قال: 
ابتدأني مرضء فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض» 
ققلت لد لآ أصبر على ذلك» و انا أحاكمك إلى علمك» البست الفس إذا 
فرحت وسرت وقويت الطبيعة دفعت المرض؟ فقال: بلىء فقلت له: فإن 
نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأحد راحة: فقال: هذا حارج عن 
علاجنا...". 

وقال ابن القيم أيضاً: "وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى 
وكان الكتاب عند رأسهء فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب وضعهء» فدخل 
عليه الظيي رونا وهو كذالك تقال زة هذ" عل للك نانرق عون عسي 
قوراف وانكواة مي لقورت عداا 1101 

ومن قرأ كتب الحد - رحمه الله - علم أنه ذو جلد وصبر وطول 
نفس ف القراءة! ناهيك عما قام بجمعه وترتيبه وإخراجه. ولاشك أن خصلة 


الصبير بو الك قو فيق سن الله -عزر وجل- ونتيجة لتربية النفس وجاهدقاء وهذه 


.7١ص روضة امحبين‎ )١( 
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الصفة بحلت في طلبه للعلم وسعيه إليه» وقد 
ذكر أخو الحد العم الشيخ (عبد العزيز بن محمد)؛ أن الجد - رحمه الله - 
كان يذهب إلى (مكة) حين طبع "الدرر السنية" في مطبعة الحكومة وغيرها 
من المؤلفات ويعود بعد حين إلى بلده. 

قال: يأتي من (مكة) إلى (بلدة البير) عن طريق بلددني (عفيف 
والدوادمي)؛ وقبل بلدة (ضرما) ينزل من السيارة في مكان يقال له (العويند)؛ 
ثم بمشي من (العويند) إلى (بلدة البير) على قدميه والمسافة بينهما تزيد على 
سبعين كيلومتراً. 

ومن تأمل في سيرة حياته وطول رحلاته وبعدها والمشقة فيها مع ما 
يلازمه من مرض علم صبره وجلده - رحمه الله -. 

* وقد ذكر لي العم الشيخ عبد العزيز بن محمد القاسم - حفظه الله 
- قصة عجيبة في صبر الحد وحلده وقد ممعت القصة منه أكثر من مرة فقد 
ذكر: أنهم ساروا من بلدقم (البير) إلى (الرياض) على أقدامهم لمدة ثلاثة أيام 
ليدركوا دروس العلم فيهاء قال لي العم عبد العزيز: مشينا من بلدتنا (البير) 
قبل المغرب وعمري ١7‏ سنة وكان أخحي عبد الرحمن أكبر مين» ولما نزلنا على 
(بلدة الصفرة) وقد غابت الشمس قلت له: نذهب لأبناء خالك الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن بن عباد (طالب علم وإمام مسجلعم. قال: لم 
ذهب لاجد وانعمروا اق لني حجن أذرها البيهدي انقلا وقيل لتر 
مشينا ووصلنا إلى بلدة (حرعلاء» ضحىء قلت له: نروح لزميلك 


عبد الر حمن بن خريف» قال ما بيننا بين بلدة (سدوس) إلا ذراع؛ ومشينا 


ع 0 
حىّ انتصفت الضحوة:» قلت له: نروح لعبد 

الرحمن بن معمر أمير (سدوس) قال - رحمه الله -: ما بيننا وبين البلدة 
(العيبنة) إلا مسافة قليلة» واستمررنا في المشي إلى الظهر وإذا بنا في (العيينة) 
فصلينا فيها الظهرء وأحذنا في السير إلى صلاة العصرء حيث وصلنا بلدة 
(الحبيلة) ولما أتى المغرب وإذا بنا في بلدة (الملقا) ثم استمرينا نشي حى وصلنا 
(الدرعية) ثم أرحنا في الفوارة (الفاخرية) ثم جاء الليل ولما أذن الفجر وإذا بنا 
عند دروازة (آل سويلم) وهي من أبواب الرياض في ذلك الحين» استفتحنا 
فلم يفتحوا لنا وبعد الإلحاح استيقظ أحد الحراس الذين يعرفون أخحيء 
وتكاقهه الرياشى تعلق ابوافية شنورها باذ شر ف ميرف أنذك قراو قال 
"هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم افتحوا له". 

ففتحوا له ودخل مع فتحة يسيرة في الباب وكان ممسكاً بيدي فردوا 
الباب» وصاح: "هذا معي ادخلوه"! 

قال: فدخحلت وقد بلغ مي التعب» وسرنا إلى الجامع وقد أذن المؤذن 
فصليناء واستندت إلى سارية بالمسجد وم أع إلا وقد ارتفئعت الشمس! 
وتفرق الطلاب فنظرت إلى قدمي وقد انتفحت وبلغ مئ التعب مبلغه» فلم 
أستطع أن أسير إلى الغرف المحاورة للمسجدء قال: وأخي أدرك الدرس بعد 
الفجر ثم ذهب الضحى لدرس آخرء وأتاني بعد الظهر وكأنه لم بمشي تلك 
المسافة الطويلة"! 

* وذكر الشيث اد الأتصاري هه الله عديعضا من 'التهسد ف 
قراءة خط شيخ الإسلام حر حمه الله- فقال: "اجتمعنا مع الشيخ ابن قاسم ونحن 


22 1ه 

ل 0 1 رز 
أربعون ربخلا ق.مكان اسمه المغيدر (اسم 

مزرعة الحد) وهو قرب الرياض فأخذنا بعض فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
نقرأ فيها» وكانت بخط شيخ الإسلام» ولم نستطع مواصلة القراءة بسبب 
صعوبة قراءة خطهء وأخذنا على ذلك أربعة أيام نحاول قراءته!" هذا كما 
ذكر الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله - في أربع ورقات فكيف ممجموع 
الفتاوى؟! . 

ويكفي معرفة أن إجمالي صفحات كتبه تحاوزت :٠١‏ ألف صفحة 
كلياهن الدن النقيت و اللكيه المسيو نه 

* وذكر الشيخ محمد بن عثمان القاضي ذلك فقال: "وقام بجهود 
جبارة في التأليف وغيره» ومن ذلك عنايته واهتمامه التام بجمع التراث العلمي 
من مصادره؛ فقام بنشاط يشكر عليه تحمل من أحله مشاق السفر وبحث 
ونقب في مكاتب كثيرة في الدولة العربية وغيرهاء وجمع كل ما وجده من 
مؤلفات ابن تيمية - رحمه الله - ثم سعى في ترتيبه وتنقيحه وتصحيحه وذلك 
برحلات عديدة فمنها إلى القاهرة في عام 56١ه.‏ 

وكان بصحبته ابنه محمد الذي ساعده على ذلك وبحث مع علماء 
الشام ومصرء ودار على الكتب المطبوعة وخزانات المخطوطات الأثرية 
للوصول إلى الحدف الذي آلى على نفسه بلوغه؛ وقام برحلة ضمن العلاج في 
عام 1ه ودار عليهما أخرى. 

وف عام 1/1 1ه قام برحلة إلى القاهرة للعلاج مرة أحرى؛ ولما 
تماثل للشفاء دار كالأولى على مكتباتها» وعكف على مكتبة الأزهر ودار 
الكتب بشارع محمد علي» ونقب عما فيهما من مؤلفات الشيخ» ثم واصل سفره 


ذل 550 4 
4 - 5 ا 
وا لقني ا" 
إلى فرنسا للمعالحة في باريس» فأحرى عملية 
في رأسه للألم كان يعاوده عاما بعد عام؛ ولما تماثل للشفاء دار مكتباقاء ثم 
على مكتبات أوربا في هذه الرحلة للتنقيب عن هذه المؤلفات في مظافاء ولم 
يشغله مرضه العضال الذي سافر هذه الرحلات من أجله عما هو بصدده من 
امجهود الكبير الذي طالما تعطش المستفيدون لأن يبرز بالمظهر الذي أبرزه» ثم 
لمراجعيه وتصحيحه وتنقيحه» فجاءت تلك الضالة المنشودة مجموعة نفيسة 
بلغت معة وثلاين خلداء الخامس والفلاثون والسادس والفلاقون فهارس 
بترتيبها أحسن ترتيب وتقريب لقارئها وصححها نقحهاء وجاءت اث عشر 
بحلدا فطبعها وسماها (الدرر السنية في الأحوبة النجدية) وترحم لهم بجزء مفرد 
خلد مآثرهم, وأبرز فيه كفاحهم في سبيل الدعوة إلى الله ونفع الخلق» وذلك 
بإضافة زيادات كثيرة عما جمعه قبلها في عام ١١55‏ ه يمطبعة (أم القرى) 
نفقة الشهيد الملك فيصل - رحمه الله - بواسطة دار الإفتاءء فصار لحمذين 
اشهونين أ عنا ليه ريق لمان نكر لق العا الاك 


(1) روضة الناظرين 580/9. 


بع مر يرل 56 

* قال الشيخ عبد الله بن حبرين - 
حفظه الله - (فٍ رسالته ما عرفته عن شيخنا): وقد استزارن ابنه الزميل أحمد 
بن عبد الرحمن - حفظه الله تعالى - وقت المذاكرة للاختبار النهائي عام 
سبعة وسبعين وثلاثمائة وألف» وكان أبوه في ذلك الوقت يشتغل بآخر حاشية 
الروض المربع» ويطالع بعض الكتب والشروح» وتعجبت من صبره وتحشمه 
المشقة والتعب في المطالعة والكتابة» رغم كبر السن» ولكن الله - تعالى - 
أمده بقوة البدن» ومتعه بالسمع والبصر» وقد بقيت عندهم في المزرعة 
المعروفة بالمغيدر في أعلى الدرعية لمدة أسبوع وكان غالبا ينزل إلى الرياض 
حيث كان مشرفاً على المكتبة السعودية» فيدحل صباحاً ويخرج ظهراً أو قريبا 
مق ذلك وكتيرا ها جالسة ف وله القدم فق الرياض قرب دعضه» ‏ وتسكفيد 
منه فوائد وحكماً وأمثالاً يلقيها ويعرضها على الحاضرين؛ فيحجمون عن 
اتانيه حصن جين نه , 


محافظته على الوقت: 

للعلماء مواقف ودروس ف امحافظة على الوقت وإدراك قيمتهه وهم 
أسعد الناس بالاستفادة منه والأحذ به. 

قال السخاوي عن شيخه ابن حجر: "... إِنما كان همته المطالعة 
والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة» بحيث لم يكن يخلي لحظة من 
أوقاته عن شيء من ذلك» حى في حالة أكله وتوجهه وهو سالكء» كما 
حك ل اتلك يعض :قتع الثيين كانوا فعه ق !حاف وإذا أراة اله أمرا هيا 
0 نا 

* فضيلة الجد - رحمه الله - كان يقرأ ويكتب حي في حالة مرضه 
ناهيك عن حالة صحته وعافيته وسفره وإقامته. 

* وقد ذكر أل الع الشيخ ميحد آثرا عها متهت رجه ال قثال: 
كان لدينا في المزرعة عمال يحفرون بكرا فلما زاد الحفر والعمق وكأن همتهم 
ونشاطهم قل كان الجد - رحمه الله - ينول بكتبه وهم يحفرون البثر ويقول: 
"أنتم تعملون وأنا أعمل"!. 

هذه القصة تذكرنا بقصة الإمام السرحسي لما سجنه الحاكم في (بثر) 
ضيبي قافا 

فكان تلاميذه يكتبون ما يعلى عليهم وهو في البشر فكتبواعنه 
(المبسوط) ف الفقه» ولما انتهى من إملائه لحم قال اكتبوا: هذا أاحر شرح 
العبادات أبسط المعاني وأيسر العبارات إملاء المخجوس عن الجمع 
والجماعات 00 


. الجواهر والدرر ص58‎ )١( 


82 0 شرل 51 

وتذكرت حينها قول الإمام الذهبي في 
السير: "قال ابن الآبنوسي: كان الحافظ الخطيب مشي وفي يده جزء 
نا 

* وكان - رحمه الله - يكتب في كل وقت وينقل كتبه وأوراقه معه 
ينعا دسي ول قراه إلذ: ىق عيادة أو جالنيا الاكراء يك" أو كفي ركان 
يكتب بعد الفجر والظهر والعصر حت أذان المغرب ولا يكتب في الليل إلا 
قليلاً لعدم توفر الإضاءة بشكل كاف. وكان له محفظة يضع فيها أوراقه 
وينقلها معه في كل مكان حى أنه يرقى على مرتفع من الأرض ليشرف على 
أعمال المزوعة ويحدي 

* وقد ذكر لي العم عبد العزيز بن محمد: أن الجد - رحمه الله - يقرأ 
في الليل ثم يطفئ السراج لينام فإذا به يعود ويشعل السراج مرة أخرى ليكتب 
وهكذا ينام ويستيقظ. 

ولح ركه الله هق أتمة الذي أستوة وقدوة!. 

* قال الوراق عن الإمام البحاري: "كان أبو عبد الله إذا كنت معه في 
سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ. فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة حمس 
عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري ناراً بيده 
ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تحمل على 
نفسك كل هذا ولا توقظيئ» قال: أنت شابء» فلا أحب أن أفسد عليك 
نومك"0. 


.7١/8/1١8 السير‎ )١١ 
.595/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


لي 0 006 
ات 2 0" 
طرائفه: 
بجالس العلماء مجالس علم وفائدة» قال عنه - رحمه الله - الشيخ عبد 
الله ين عحبرين ا تحفظله الح ".... فلا يخلو حديثه من فائدة دينية أو مسألة 
)0١‏ 


فقهية أو استشهاد بآية أو حديث اه 

وكاق سدوريه الدب اصاحب ظرنة وركدة لأ حاون عدوة الأدبت 
والسمت والوقار» ولكنه كان يتبسط مع الناس ويتواضع لهم ويحدثهم مما 
يفهمونء ولهذا أحبه العلماء والعامة ومن تلك الطرائف: 

* في مرحلة قوة الإخوان كانوا يقابلون من يدخل إلى الرياض 
ويسألون في الأسواق: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكان حظهم في 
أحد الأيام الجد - رحمه الله - وهم لا يعرفونه فاستوقفوه» وسألوه الأسغلة 
الثلاثة. 

ققال ح ونهه الله - أولا: "أنا أسالكم ثم أحيب" قالوا له: اسأل. 

قال: "أنتم دخلتم في الدين أم الدين دحل فيكم" فاحتاروا وتركوه! 

* ومرة زاره إمام أحد المساجد في القرى البمجاورة ولما دخل مزرعته 
وجد العمال يعملون في رؤوس النخل ويرددون كلمات طيبة يقضون يما 

مشقة العمل. فغضب ذلك الإمام ونهرهم وقال: "تعملون في نعمة الله 
وتختون» اسكبوا أو اتزلوا". 

فولوا يطليون الراحة. ولما دغل على اليد - رحهه الله ت في مجلسه 
أنكر ما يفعله العمال» وقال: "أنزلتهم من رؤوس النخل" قال الجد -رحمه 
الله- "اتركهم يرددون كلماتهم أو اصعد رأس النخل اعمل نيابة عنهم". فانظر 


.١7/١ حاشية الروض‎ )١١( 


0( 
أ 200 مر 3 
جعي م2 جل ؟؟" 
2 ه 2 “ير 7 الإو ير 


على فقه العالم في مثل المواقف. 

وكان ما يرددونه ويرفعون أصواتقهم به ذكر وحدانية الله -عز وجحل- 
وظلب العون والتوفيق والفيسير كعادة أصتحاب الأعمال: 

* وذكر أحد المشايخ في أحد دروسه في أبواب الطهارة وأن الأصل 
الطهارة» ثم قال إن أحدهم سأل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عن سجادة في 
الأرض يريد أن يصلي عليها: هل هي طاهرة؟ فقال - رحمه الله - مازحا: 
"هل رأيت أمك توبل عليها؟!" فكان ودا عملا ماكر . 


3 


* وكان - رحمه الله - يذكر قصة رآها في بيروت ويندر يماء ققد 
رأف عار أريعة فون لق برجل؟ اثدان متهم ينادوتة بايا واثعان مافسا! 
فاحتار القوم الذين شهدوا الموقفء فقال لهم: هذا تحول من ذكر إلى أثشى 
حيث إن من يسير الأربعة معه كان أنثى فولدت ولدين يناديانه: ماما ثم 


أحريت لها عمليات جراحية فتحولت إلى رجحل فأنحب اثنين يناديانه: بابا. 


ص | سيرغ 0 
ع 2 لير قاسئل نض 
خلقه وأخلاقه: 

فال ضع مالحي :روط النانان ور "ار كان سزهن ابلك جاوزا ينا 
قمحي اللون بميل إلى البياض» متوسط الشعرء دمث الأخلاق» لا يحب المظهر 
والشهرة؛ يا لين العريكة» حلو الشمائل؛ 00 للرحمء ممما 3 
دينه وخلقه". 

وقال العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - في مقدمة 
جحاقية الروط > "ركان برعي" الل سدطيور ا لدي سياف اليه اجر 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء يصدع بالحق» ولا يخاف في الله لومة لائم ثم هو 
مع ذلك حسن السمت» دمث الأخلاق» دائم البشر» كريم النفسء» متعزز عن 
رذاقل الأمون وسشاسق الاتملاق» و كان متراطعا اربه مستت رذ 
يرفع نفسه عن إجابة الصغير والكبير» ومحادثة الغ والفقير» مع ما رزقه الله 
من الهيبة والاحترام في قلوب الخاص والعام". 

وقال الشيخ حمد الحاسر: "كان ح رحمه الله- من أرق من عرفت من 
العلماء نفساء والطفهم خلقاء وأسخعاهم يدا". 

وله قصص ف ذلك معروفة يضيق المقام بذكرها.» وقد زرت الشيخ 
حمد الحاسر مع بعض طلبة العلم يوم الخميس أواخر شهر رحب عام 
١ه‏ ولا عرف تحدث عن الجدء وقال كلاماً طويلاً في النشاء عليه 
وذكر فضائله منها قوله إنه: "كريم النفس» كريم اليد» وكان هو الوحيد الذي 
تعاهدنى بالسؤال والهدايا من مزرعتكم حين تركين الناس". 


> 550 4 
اك هل 
3 لأ 2 1 هلها 
ثم ذكر لي كتاب التاريخ وسألته عنه 
فقال: "رآيقه ولازلت أذكره إلى الآن وكان خلدا يقطعة من قماش اضر 
خوادف خذ وكاته تكملة لابن يشر ويغيما 'الشاب الأسر فق د" . 
الأخلاق» لو الشمائل ستقيما فى ديه وخلقه» وكان عغعنده غيرة على 
حرمات الله ويكره جدا مساكنة الكفار وجوارهم» وكان يخشى ويتخوف 
دائماً بسبب سوء الأوضاع الدينية في الدول العربية والإسلامية أن يصيبها 
السرع وسيب عاعيينا واف 0 

* اتات أعبلاقة يستمو النفس وعلوها وتحشى دلق وطيبة واه ذلك 
لمان وتقى وورع؛ وكان - رحمه الله - غيورا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر 
وله في ذلك مراسلات مع الملوك والأمراء. وقد ذكر لي أحد أبناء العم أنه 
قآل له يوماءيا أي الماذا فرسل وأنت ترئ أنه لا بره علق رسائلك؟ 
براءة للذمة ونصيحة للأمة. 
في بيت طين متواضع في مزرعته؛ ولما زاره الملك سعود - رحمه الله - قال له: 
الريك أذالنين لل يج غير بهذا" وكاة اريت حيا عن الطيق فق :وستظط الررهت» 
فقال -رحمه الله-: "قد بنيت لي دارا واننظر الرحيل إليها". فسكت الملك 


.7١5/7* علماء نحد خلال ثمانية قرون‎ )١( 


رقف مجلالن الاق اللعنة عيبي لزيد 
لمنيع وكان حاضراً امجلس. 
وكان للملك سعود أياد بيضاء في جمع وطبع مجموع الفتاوى حى إن 
والدي - رحمه الله - ذكر أنه أمدهم يمليون ريال لطبع المجموع وكانتييلنا 
كيرا اق حيدم وقد قال ل الوالد رهد اله كه إنامري اعمال للك معد 
العظيمة طبع (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ويرى أنه مع توسعته للحرمين 
الشريفين من أعظم الأعمال؛ واستدرك: المساجد كل يبنيها ولكن نشر علوم 
السلف ليست إلى كل أحد؛". 


اي 
ال 2-4 ا مط 
جعة لجبزير كاسيرل 35" 
2 ه 7 مس | م 


محبته للعلماء ومحبة العلماء له: 

كان حرنهه إل داعي للعلى و أملب وهذا سعن اليه بق سن ميكرة 
لنيل العلم وطلبه فوهبه الله من العلم الحظ الوافر والقدح المعلى؛ ولما طاب له 
الثمر نفع الأحياء بعلوم أخرحها وكنوز أظهرهاء ونفع الأموات بإشاعة ونشر 
علومهم ومعارفهم كمؤلفات "شيخ الإسلام" والإمام أحمد وأئمة الدعوة 
وغيرهم. 

قال - رحمه الله - مشنياً على أهل العلم والإمامة في الدين: 

"فضل الأئمة الأربعة وكذا غيرهم من أئمة الدين» ووجوب توقيرهم 
واحترامهم» والتحذير من بغضهم وأذاهم قد تظاهرت به الآيات وص حيح 
الأحبار والآثار» وتواترت به الدلائل العقلية والنقلية» وتوافقت» وهم أهل 
الفضل عليناء ونقلوا الدين إليناء وعول جمهور المسلمين على العمل كذاهبهم, 
من صدر الإسلام إلى يومنا هذاء بل لا يعرف العلم إلا من كتبهم, ولم يحفظ 
الدين إلا من طريقهم» فيجب احترامهم, وتوقيرهم؛ والاعتراف بقدرهم 
وتحسين الظن يهمم. فهم من خيار الأمة» وخلفاء الرسول وله ومعرفة أقوالههم 
سبب للإصابة؛ ومعرفة الحق؛ لاسيما أهل الحديثء فإنهم أعظم الناس بحفا 
عو أقو لماكلاو اتغالة وتقروراتةبوطيا لعلسهاء وارهي الجاتن "فى عسيلا 
وأبعد الناس عن اتباع ما يخالفها ومقدمهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قال 
فيه شيخ الإسلام وغيره: أحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة» وأقوال 
السجا ب والفازع نوو لك وكا يريمق لظو ل دلق ايسا كينا بوتا 
لغيره» لكن لا ندعي فيه ولا في أحد منهم العصمة: ولا تتتعذهم أربابا 


لحا :| لحن قاين 
ا ركني 1" 
من دون الله وما وحد ف بعض كتبهم من 
خطأ فمردود على قائله» مع إحسان الظن به» والفقهاء المنتسبون إليهم لم 
0 الدليل إلا عن احتهاد» لا جرد رأي وتقليد» كما 
ظنه من لم يحقق النظر في مصنفاتهم» ومع ذلك فليسوا بمعصومين”7©. 
* وعنلها كر بن واظعتن بعادت رنعة إل دكا جد الأقاردب 
يقرأ عليه مختارات من الكتب وأكثر ما كان يقرأ عليه (بجحموع الفقاوى) 
وغيره. 

* وكان حرحمه الله - يجل علماءه ومشايخه» ويثئئ عليهم وحسبك 
بالمحلد السادس عشر من (الدرر السنية) لترى ذلك جلياً واضحاً في ترجمقه 
للعلماء» كما ترى ذلك أيضا قحاس أكداب التوحيوع عندقا يقول. "قال 

وعندما استقر - رحمه الله - في مزرعته كان يقدم عليه العلماء 
والمشايخ وطلبة العلم يزورونه ويحادثونه» قال الشيخ عبد الله بن بسام بعد أن 
ذكر بقاءه في مزرعته.... "ولكن العلماء وطلاب العلم ثمن يعرفون فضله 


١ 1‏ 
وجهوده يترددون عليه للاحتماع به والتباحث م ا 


وقال الشيخ محمد القاضي: وهو يتحدث عن مجالس الحد - رحمه الله 
- "كانت يجالسه بجالس علم وبحث شيقة وممتعة للجليس» وله نكت 


حساك وعلى جانب كبير من الأخلاق العالية...." 50 


قم ساشية اونش 1 
)١(‏ علماء نحد خلال ثمانية قرون .7١5/9‏ 
(5) روضة الناظرين .7/١‏ 


> [سة ا 
ا لاير فاسئل 1 
وقال الشيخ حماد الأنصاري - رمه 
الاح "التعمسا مرة مع الشيخ ابن قاسم وق أرينون راحلا في مكان :انب » 
"المغيدر" |أي ف مزرعته] وهو قرب الرياض» فأخذنا بعض فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية نقرأ فيهاء وكانت بخط شيخ الإسلام» فما استطعنا مواصلة 
القراءة بسبب صعوبة قراءة الخط وأخذنا على ذلك أربعة أيام نحاول 


5 2 اله 
اءته ٠.‏ 


قر 

* قال الشيخ حمد الحاسر: "وكان - رحمه الله - من أرق من عرفت 
بن الكلجاء اجام بر االكلقوي كلقا و امجعاهو يا 200 

#وآدر كلك وز وطيات ضيه الل سهرفا سب فسان لبس 
للضيوف ومن يقيمون عنده لأيام من العلماء والمشايخ والأقارب والفقراء 
واليناكان بوخيزهي نوقل ازازة يوما الشبع يدن الآبيق ليماحت 
أضواء البيان - رحمه الله - . قال أحد الحضور: فما كان من الشيخ 
الشنقيطي وقد رأى طائرا على نخلة إلا وسأل: "أهنا يندقية؟" قالوا له: نعم. 
فناولوه إياهاء فمد يده وصوب البندقية» وإذا بالطائر يسقط ميتاً! فتعجبوا من 
فعل الشيخ ودقة رميه. 

* وكان اللحد - أجزل الله مثوبته ورفع درجته - يقدر المشايخ ويسر 
بزيارهم ويعطيهم من نتاج مزرعته من تمر وعنب» ولا يترك أحداً يذهب إلا 


وقد أحذ شيئا منه ويتفقد ذلك بنفسه. 


)١(‏ المجموع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري ؟/577. 
)١١‏ بجحلة العرب ١175‏ صث2. 


7 2 

يفاني[ لاله 

* يقول الشيخ حمد الحاسر: " وقد 
توطدت الصداقة بينناء فكان يتعاهدنى بالصلة - بعد أن انفرد في مزرعته في 
وادي (العمارية) فيبعث إلي من بواكير الرطب والفاكهة في الوقت الذي 
كنت فيه بحفواً من عامة الناس بعد فصلي من إدارة كلييّ (العلوم الشرعية) 
و(اللغة الع 0 

* وكان -رحمه الله- إذا أتى إلى الرياض يزور العلماء» وقد ذكر 
فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - رئيس مجلس القضاء الأعلى - وكان 
في حينها في ا محكمة الكبرى بالرياض: "أنه كان يزورهم وكانوا يقولون له: 
لك الحق يا شيخء فيقول: "أنتم مشغولون". 

* وقال الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق - حفظه الله - وهو 
يتحدث عن اللحد - رحمه الله ده 

"كنت أتردد على المكتبة السعودية وأسلم عليه» ويحتفي بي» ويسألئي 
عن أسرن وأهلي» وكاة لانيره.ل طلياً وقد :ظليت نه إعارق رشالة عططية 
لحدنا الشيخ حمد بن عتيق حيث امتنع الموظف المختص بإعارة المخطوطة 
وهي النسخة الوحيدة في المكتبة» فأمر الشيخ بإعطائي إياها على أن أنسخها 
وأعيدها إلى المكتبة بعد نسخهاء حيث لا يوجد في تلك السنين أجهزة 
لتصوير المحطوطات وإنما يتخذ الناس النسخ بالقلم وقد كنت أسمع الحديث 
عن الشيخ عبد الرحمن وما هو عليه من الجوانب الخيرة المباركة من الحجد 
والاحتهاد والحرص على التحصيل والاستفادة من العلماء حى كان ذلك 
كيدا دوسي 


.١8ص‎ ١5 مجحلة العرب م‎ )١( 


اح «ه ى ٠‏ 0 

جع ميرك اسل .0" 
* وقد قال الشيخ عبد العزيز السدحان 

درك اننا بيك أن أرق أحذا هن العلماض حلي عدت روية جدزاة صدريهه الله 


1 


ومن صفات الحد - رحمه الله - ال كتب عنها الكثير إنه محبوب من 


الجميع» وليس له مع أقرانه خحصومة أو عداوة أو مع أحد من الناس» وقد 
أشار إلى ذلك غير واحد من أصحاب التراحم. 


د الا مره “يعر سير 04 
اله كم 5 6 امه 
بعبنا رعشيل د 
الغيرة على محارم الله: 


كان جره الت غيورا على ارم الك أن سديكه آرا جالعروكن 
نافيا عن المنكر فق عامقه ونخاصفة: 

وله مراسلات مع الملوك في النصيحة» وما كتبه ومؤلفاته إلا أمر 
معروف أو نمي عن منكر. 

ومن قصصه العجيبة في ذلك الي تدل على شدة نفرته من الشرك 
وإن كان أصغر: 

أنه سمع عاملاً أتى إليهم في المزرعة يقول: "والنبي" فقال: "لا ييقى 
عندي ويعلم التوحيد قبل أن يرجع به". 

* قال عن ارداق إن ككلة العري معدن ضى اتوت رتهه نوات 

"إنه كان غير مرتاح للأوضاع الدينية والاحتماعية في الدول العربية 
والإسلامية النحاورة خاصة بعد ما شاهده هناك من العقائد المنحرفة وأنواع 
المعاصي الظاهرة؛ وكان يتخوف دائماً أن يصيب قومه ما أصاب أولئك". 

* وذن غير ف على خارم :لك اندم كين الله تك بويجة ميوالاً إل معام 
الشيخ محمد بن إبراهيم عن حكم لبس المرأة لبعض الملابس الضيقة كما في 
مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 20. 

وهم ذلك أنضا ومع اله لماه ادر مين ابراهيه ضمن 
قائمة أسماء الكتب الممنوع توريدها لئلا تطلب؛ حفاظاً على المكتبات من 
الكتب المتخالفة للشريعة. وقد أجابه سماحة الشيخ - رحمه الله -: 


.١55/؟ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


او 
1 070 8 
٠ ٠‏ 7 
7 
ع0 لجتربر كاسيرل 0" 


بالجواب التالي: 

من محمد بن إبراهيم إلى 

حضرة المكرم مدير المكتبة السعودية الشيخ عبد ال رمن بن قاسم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 

فقد وصلئنٍ كتابكم المؤرخ 1775/5/١5‏ ه وفهمت مضمونه 
تخصوضا تنا رتك بأنكم تودون أن لو أرسلت إليكم أسماء الكتب الممنوع 
توريدها لئلا تطلبوها. 

وأفيدكم: أن الكتب الممنوعة لا تنحصر أسماؤهاء فإن كل كتاب 
يشتمل على باطل فهو ممنوع؛ ووظيفة المكتبة توريد الكتب النافعة الي لا 
محذور فيها وليس وظيفتها وشأها توريد الكتب كلها حى يطلب تبيين ما لا 
يصلح ليتقى. أما ما كان مشهور النفع في علم طب أو لغة أو ما أشبه ذلك 
وفيه أشياء منتقدة فهذا شيء آخر... ومن صوص طلبكم بياناً بأسماء 
الكتب الي يحجزها المفتشون فلا مانع من أن ترسلوا شخصاً إلى دار الإققاء 
يأححذ أسماءها من التفتيش. والسلام عليكه7©. 


.١١ 5/١1 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


العلماء هم أهل النصيحة الصادقة المشفقة» وهل هناك أعظم من 
نعبيخة قدل عل طريق الفرة ودر هق النار! 

والشيخ - رحمه الله - له باع طويل ويد معطاة في بذل النصيحة 
تنققة غك "الأمة ورفقا باللخاضة والعامة: 

وقد ذكر الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله -: عن الشيخ عبد 


الرحمن بن قاسم في مقدمة (حاشية الروض المربع): ".... وكان - رحمه الله 
98ب 


يخاف في الله لومة لائم 56 

وقد كان - رحمه الله - ناصحاً لأئمة المسلمين وعامتهم. أما الأثمة 
والعلماء فكان متواضياً معهم على للق والضيرة.وكان - رجه الله - يرسيل 
نصائح للملك سعود ثم الملك فيصل بخطابات يسلمها إليهم بوساطة أحد 

* وذكر العم الشيخ سعد أن الجد - رحمه الله - كان يتواصل مع 
الملوك بالنصيحة» وذكر أنه في أواخر سنوات عمره في عام 30 أو 
0ه كتتب نصيحة للملك فيصل من صفحتين» وخحتمهابقوله: 
"وأرجو أن تكون معذرة إلى الله - عز وجل - ". 


.4/١ حاشية الروض‎ )١١( 


اي 
ال 2-4 ا مط 
جكل] لجس ا شع 4" 
2 ه 7 مس | م 


ثم سأل أبناءه ومن حوله من يسلمها 

للملك فيصل؟ قال العم سعد قلت: أنا. قال: "هناك رجحل عند الملك فيصل 
ايه ابره سيق اشال عه ودفة يدحلك على الملك وسلم الخطاب للملك 
يديك : 

قال: فذهبت وكان الاستقبال بعد المغرب» وعندما وصلت إلى قصر 
الملك وقفت مع الناس وكان عددهم من ا : > 22 رضلا نال المي 
رحلء وقال: أنت ابن قاسم. قلت: نعمء قال أنا اربخ حسية ماذا ديك" 
قلت: الوالد أرسلئ بخطاب إلى الملك فيصل. فأحذ بيدي وأدحلئى وسلمت 
تقطاب للملك قيضل يدا نيك + 

"ريذن ذلك بواصحية ايلا عواطم عازه التلهرويى يحاقى عابت 
ويحبه. ومنهم الشيخ حمد الجاسر حيث كان يحبه في شبابه وبداية طلبه للعلم 
الشرعي, وله متزلة في قلبه حين بدأ في طلب العلم؛ لما يتوسم فيه من النجابة 
والنباهة» وهذا نموذج من تلك الرسائل: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد ال رمن بن قاسم 

إلى حضرة الأديب الصديق الأخ الشفيق حمد الحاسر 

المدرك بلا تعاسر أهمه الله رشده وتقواه آمين 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته على الدوام 
خيك عمد إليك الله الي لا إله الهو على جعزيل لعنة: 

وكتابكم الكريم وصل وسر الخاطر حيث أنبأ عن صحتك وسلامتك 
بعد انقطاع وحرقة من المكاتبة والفرقة. 


حبر 8 07 
كا َ 0-0 | مر 


ك0 تبر ت ديل 1" 
وكنت في هذا العام مشتاقا للقافك 
محزوناً بفراقك» وزاد ف لوعة ما ذكرته من همك للتخصص مع البعفات 
لطلب الفنون ولم أدر ماذا يتعلمون وإلى ما بعده تكونون وأى تذهبون, 
ومساكنة الكفار ما تخفاك وانظر ما نحن فيه ونحن في بلاد الإسلام بين أمل 
المعاصيء لا ننكر ولا نفارق فكيف بالكفرة؟ والعاقل لا يأمن الفتنة» واذكر 
قصة أهل الهجرة وتأثير الخلطة وقد خولك الله من فنون العلم والبلاغة 
والفصاحة ما لم يدركه أحدء وقد كنت وددت ألا يسعد بك قطر من أقطار 
نيحد ولو اطلعوا على ما خخولك الله لم يدعوه مهجوراً وعلى ينبع مقصورا 
ولغالوا فيك ولكن نأيك يواريك وأوطانك بما أودع فيك ونأمل أن يأتييا 
منك كتاب يجبنا وبقدومك يهنينا وامحلد الأول من الرسائل فرقوه ف بحد وفي 
مكة رما وهو قليل حي أنا ما تحصلت على نسخة إلا من غير طريقة الشيخ 
والنبذة لابن صالح أربع ورق عند المسعوديء ول أنقل منها شيئاً وهي عند 
رجل في الرياض مستخخحف بماء ولابد إن فسح الله في الأحل ننقلها ونرسلها 
لك وامحلدات في متن من الرسائل انتتصف. ومنا سلام على الإخوان من أهل 
الدين كما من عندنا العيال والاإخحوان وينهون السلام. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
5م ها 


جع يديل شه 

* وهذه الزسالة وفيا كن سرجه الله 
إل الشيخ خنك الحاسر عندما كان مدرساً في يتبع عام 188 ف قبل أن 
مقل إل شيا قاضيا و كان عيره حيييد :3+ عام وصور للد عز# عانا ميق 
أنه أكبر منه سناً وقدراً ومع ذلك أرسل نصيحة مشفقة فيها التلطف والتودد 
وجميل العبارة. 


2 
-- 
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- 
حدم 
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و 
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4 
ك0 لتر بر شيل 0 


كان - رحمه الله - عابداً ورعاً تقياء يختم القرآن في كل أسبوع؛ وله 
في رمضان خحتمة في كل يوم ونصف؛ أي يختم في رمضان عشرين ختمة. 

* وذكر عبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم: "أنه كان يمشي معه من 
بلدة البير إلى الرياض. سيراً على .الأقذام؛ وكان سريع المشى يتقدمه ف السيزة 
لا يدركه إلا إذا سجد"؛ ومعيئ ذلك أنه يقرأ القرآن الكريم وهو بمشي وكلما 
أدر كته سجدة سجد وعندها يدركه. 

* وذكر العم الشيخ سعد - حفظه الله - أنهم كانوا يسيرون معه في 
نواحي المزرعة فإذا به يهوي ساحدا! ومعئ ذلك أنه كان يقرأ القرآن وهو 
سير حق قل مررعنه 

“ون حرط سردن النكعيف ‏ كانا رار اران كاماد من در 
وإذا مر بآية أومأ يماء - حيث كان لا يستطيع السجود - . 

* وقد ذكرت (إحدق) - رحمها الله - أنه سأل مرة: أين المصحف؟ 
كي يقرأ فيه ولم يكن المصحف قريباً فقالت متسائلة: ألست بحافظ للقرآن؟ 
قال: ع رحمه الله -: "بلى ولكن اشتقت لحروفه". 

* وكان - رحمه الله - يذهب إلى المسجد قبل ساعة من غروب 
الشمس يوم الجمعة رغبة في إدراك ساعة الإجابة. 

* وله نصيب من قيام الليل منذ حداثة سنة» قالت حدي عنه: كنت 


أصلي " أي ف الليل" ويصلي لكنه كان كثير البكاء. 


عنقا لجرب اسيل 1" 

* ركان لمج رجه الاك وفضصواف 
مستجابة» منها ما ذكره الوالد عندما سألته يوما عن فضل الدعاء في الملتزم. 
قال - رحمه الله -: "حدثين والدي أن الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
حدثه أنه دعا في الملتزم بدعوة فاستجيب له (وذكرها وهى خاصة بأمر 
عظيم من أمور المسلمين)؛ ثم قال أن والدي قال [أي الشيخ عبد ال رحمن]: 
دعوت في الملتزم بدعوة فاستجيب لي» وقال والدي - رحمه الله -: وأنا 


دعوت ف الملتزم بدعوة فاستجيب لي" . 


7-0 2-0 

ا : لاير فاسئل 01" 
سخاؤه وكرمه: 

* كان يفنا ذات: النسرة و الشيما ل على قرام واخواكيرة» وعتسانها 
ضرب البرد مزرعة حاره (وهو الذي حدثئ بالقصة) كان له الكثير من 
الأبناء الصغار ذهب له - رحمه الله - ومعه ما يقارب )6٠٠٠١(‏ ريال وقال: 
"هذه لك"؛ قال: ففرحت با فرحاً شديداً وسد الله كما فاق وحاحاتء 
وكان تمن حصو لآ يحاون هذا المبلغ» وكان ق حينه كبيرا. 

* وكان له - رحمه الله - عناية بأقاربه ومعارفه» يكرمهم ويدعوهم 
إلى مزرعته ويلح عليهم ثي ذلك؛ ويرسل سيارته إلى الرياض لاإحضار من 
يرغب امحيء إليه. 

وقد ذكر الدكتور خالد القاسم قصة رواها عن والده حيث قال: 
"هذه قصة ذكرها لي والدي عبد الله بن عبد العزيز بن محمد القاسم - شفاه 
الله - عند لقائه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله - فيقول: حرجت 
آنا ووالدق عبد العريو- رنهيه الله - هن بلدة الخريق فيا على الأقداه 
قاصدين بلدة القصب ثم الرياض وكان عمري وقتها لم يتجاوز العاشرة» 
فوصلنا إلى القصب فلما خرحنا منها قاصدين الرياض قال لي والدي» ستزور 
ابن عم لنا في بلدة البير - يقصد الشيخ عبد الرحمن - وبعد عناء ومشقة 
السير وصلنا إلى البير فإذا بالشيخ عبد الرحمن بن قاسم يستقبلنا استقبال 
الكريم الفرح بضيوفه فذبح لنا وأطعمنا وأكرمنا غاية الإكرام» مع أن ذلك 
الرمآن كان زم قر وسحايعة زقلةا واد 


لحا د مع 
يا ركني 1" 
وعندما عزم والدي على الانطلاق إلى 

الرياض قال له الشيخ عبد الر حمن ن: إلى أين يا ابن العم لا تذهب إلى بعد أن 
تستكمل ثلاثة أيام» فأصر علينا بالجلوس عنده» وكنت أريد الجلوس لما رأيت 
من عطيم إكرامه لناء فجلسنا عنده حى انقضت الثلاث» وكان مع ذلك 
متواضعاً فقد كان مهتماً بي على صغر سب مقدراً لي» ثم انطلقنا بعد ذلك إلى 
الرياض. 

فكان يقول: "أكرمنا في هذه الأيام الثلاثة إكراماً بالغاً حي إن تمنيت 
أن نقيم عنده ولا نذهب إلى الرياضء فرحمنا الله وإياه وجمعنا به في مستقر 
رحمته". 

* وأذكر أن بعض من يتظاهرون بالحاحة يأتون إليه ويوقفون 
سياراتهم في الوادي حى لا يراها. 

فلما ذكر له أحد أحفاده أن هؤلاء لديهم سيارات ولكنهم يوقفوفا 
بدا حق لاتراهاء قال: سوق اعطيهي .ما آنوا. 

قال في (روضة الناظرين): "كان يحنو على الفقراء ويواسيهم ويقول: 
"مرحباً من يحمل زادنا إلى الآخرة". 


اي 
الك / 2-4 ا مط 
ك0 لتربر شيل 4 
8 ه 27 أ سم 


والدته وزوجته - رحمهما الله -: 

للأمهات الصالحات دور كبير في دفع أبنائهم لطلب العلم والسعي 
لتحصيله وفي صدر الإسلام نماذج حية لذلك. 

حدث الإمام الشافعي عن شمو كاله اج كمع نيه في حجر 
أمي» فدفعتئ إلى الكتاب» ولم يكن عندها ما تعطيه للمعلم» فكان المعلم 
يرضى مين أن أخلفه إذا قام» فلما حتمت القرآن دحلت المسجد. فكنت 
أجالس العلماء» وكنت أسمع المسألة أو الحديث فأحفظهاء ولم يكن عند أمي 
مال تعطينه لأشتري به ورقاً وقراطيس أكتب فيهاء فكنت أتبع العظام 
والخزف وأكتاف الجمال وسعف النخلء» فأكتب فيها الحديثء فإذا امتلاً 
طرحته في جرة كانت لنا في البيت» ثم إن الجرار الي في البيت قد كثرت» 
فقالت لي أمي: إن هذه الجرار قد ضيقت علينا البيت» فأقبلت على هذه 
لقان الطب اليا 2 لبوا ير 

وكان سبب تبكير سفيان لطلب العلم والاشتغال به تشجيع أمه له 
وفيا لدطاهاء وقديهها لها أة مير عله بو ادا 

فقد قالت لسفيان وهي تدفع به إلى حلقات العلم ومجالسة العلماء: 
"يا بي حذ عشرة دراهم؛ وتعلم عشرة أحاديث» فإذا وحلدهًا تغير في 
جلستك ومشيتك وكلامك مع الناس فأقبل عليه» وأنا أعينك مغزلي هذا وإلا 


٠. 230 2 ٠. ٠.‏ 7 .. لض 
فاتركهء فإ أحشى أن يكون وبالا عليك يوم القيامة"7 ©. 


.5//١ جامع بيان فضل العلم وأهله‎ )١( 
.١١9/« صفة الصفوة‎ )١( 


مر 3 
مس سعد 207 1 
جعدد ل 3837 04 
0 مم2 بم نايا 


* واللجد - رحمه الله - اعتشنت به 
والدته واسمها (هيا بنت عباد بن حمد العباد)» وأمها ابنة عمته» وكانت ذات 
يسار وها أملاك في (البير وحريهلاء والصفرة)» ولما توفي أخوه عبد الله أراد 
والده محمد أن يبقى معه في المزرعة لكنها - رحمها الله - دفعته إلى طلب 
العلم ودفعت له من ماها. 

*وكان سرجه الله < يساق كزراء وفكت عنم عند وكيادة 
الأمياتك خب زقاء ايديا اندها وال ل معو لكرد ات ومقردة اللوات ميان 
مشغولاً بطلب العلم وتلقيه ثم بنشر المؤلفات والكتبء ولا أراد أن يسافر مرة 
عزمت عليه أن يبقى فسكت وكانت تدفعه بيدها حى لا يقبل رأسهاء فلما 


كبرت للصلاة» أتى من خلفها وقبل رأسهاء وسافرء وكانت وفاتها - رحمها 


. 
7 


الله - في سفره ذلك. 

“وكيا لمات عرو ان" الانسات السادات آثر كيدا يقلي 
في حياة الرجال. أم المؤمنين خحديجة - رضي الله عنها - تواسي نبي الأمة 
وترفع من همته وتشد أزره؛ لما نزلت الآيات الأولى على البي وَل كان لزوجه 
حديجة موقف عظيم فقد واسته ولاطفته بكلمات عظيمة حي هد روعه 
وسكن حوفه. 


5 ب ب 5 ١‏ 
“قن تزوج بالجدة رحمها الله وهي (نوره بدك حك الزوسنان” أ 


)١(‏ وعائلة الزومان ممن ولوا إمارة البيره ويعد الأمير محمد بن عبد الله بن زومان من 
أمراء البير وأعدلهم بل هو أبرزهم.. وقد ولى الإمارة مرتين إحداهما إبان فترة 
الإمام عبد الرحمن الفيصل ثم عزله ابن رشيد وورده الإمام عبد الرحمن بعد فتح 
الملك عبد العزيز الرياض؛» وكان عبد الرحمن الفيصل يحبه ويثق فيه؛ ويسميه أنحاه» 
ولا يقبل قولة أحد فيه (انظر كتاب البير ص37). 


مسح سعد 207 8 
وكانت ذات عقل ورزانة وورع وعبادة 
وعفاف وقراءة للقرآن وما رأيتها إلا 


د الا مره “يعر سير 04 
وكوي يد سب ا هه أ ممه 
7 ويه 200 
ع0 لترزير كاسيرل ار" 
والصحفق» يدها أو هسكفة الله أو.مضلية 
وآمرة بالمعروف. 


* تقول - رحمها الله -: كنت أنزعج كلما أراد السفر خاصة أنه 
كن شهورا متراسلة فليا قله لدبيرما ي كلف قال ل: "الى خديرق ف 
الأحر" أي شريك. قالت - رحمها الله -: "فما عدت أقول له شيثاً بعد 
ذلك . 

وكانت حريصة على تربية أبنائها وامحافظة عليهم؛ ومن ذلك أنها 
كانت تحفظهم كتاب الله - عز وجل - وهي تعمل وقد جعلتهم بجوارها. 

* وعندما كبر سنها وضعف بصرهاء وتأسفت عليه» قلت لما: لعلك 
لا ترين أحفادك الصغار؟ قالت: "أتأسف على قراءة القرآن". 

وقد كان لها من الصبر والحلد الشيء العظيم فقد تحملت سفر الحجد 
وغيابه عن مزرعته شهوراً طويلة: وربت الأبناء وأنشأتهم النشأة الطيية 
وكانت إذا رأت خحادمة مع من يزرفها سألتها عن التوحيد أولاً. 

وقد عانت من فراق الزوج كثيراً حي إفها ذكرت ما يشبه أحاديث 
السلف فقالت - رحمها الله -: "إنه كان يسافر وقد حملت بحمل في بطي ثم 
يعود وإذا بالحمل قد وضعته بل ويجري ويستقبل والده'. 

#وكافث ضرا ماشبال هن أعياز العلقيي» وكافت تس السلاه 
إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وتقول: أنا أحقر من أن أرسل إليه 
سلامي وكان هو - يرحمه الله - يسأل عنها أبناءها وأحفادها عند زيارتَم 
له. 

* وتأمل في أحوال من سبق تحد الأثر ... أراد عبد الله بن القاسم 
العتكي المصريء السفر من القاهرة إلى المدينة لطلب العلم عند الإمام مالك» 


1 ويه 200 
بعتةا لعتربر كدرل 0 
وكانة ووينة عيد الله ]تذالك امات 

فقال لها: "إني قد عزمت على الرحلة في طلب العلم» وما أراني عائدا إلى 
مصر إلا بعد مدة طويلة» فإن شعت أن أطلقك طلقتك فتنكحين من شعت» 
وإن أردت أن أبقيك في عصمي فعلت ولكن لا أدري م سأرجع إليك! 

فاختارت البقاء زوجة له ورحل ابن القاسم إلى مالك» وبقي عنده 
سبع عشرة سنة ملازما لمالك لا يبيع ولا يشتري» بل همته مصروفة إلى طلب 
العلم؛ وقي هذه المدة ولدت زوجته غلاما وكبر ولح يكن يعلم ابن القاسم 
لولادة ولده؛ لأن أحباره قد انقطعت عن زوجته منذ رحيله. 

قال ابن القاسم: فبينما أنا ذات يوم عند مالك في مجلسه؛ إذ أقبل 
علينا حاج مصري شاب ملثم فسلم على مالكء ثم قال: أفيكم ابن القاسم؟ 
فأشاروا إلي» فأقبل علي يعتنقئ ويقبل ما بين عين» وحدت منه رائحة الولدء 
فإذا هو ابن الذي تركت زوجي حاملا به وقد شب وكبر". 

* وقد توفيت الجدة - رحمها الله - في 7٠٠١‏ شعبان» وصلي عليها ليلة 
رمضان ١418/9/١‏ ه وقد صلى عليها جمع من العلماء والمشايخ» منهم 
الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - ودفنت ف مقبر العود بالرياض 


ت وحها الله رحنة واسعة جد 


سكن - رحمه الله - في مسقط رأسه بلدة (البير) أول عمره وذكر 
الوالد - رحمه الله - أن والده بحث عن أرض زراعية ليسكن فيها في (ثادق) 
فلم يتيسر له» ثم وجدها في (القصب) وبقي هناك مدة يسيرة. 

ثم انتقل إلى الرياض» وأقام بما حي كان عام 1١+55‏ هل حيث 
غرس الحد - رحمه الله - مزرعته في أول طريق العمارية والمسماة (المغيدر). 

وبئ له فيها بيت متواضعاً سكن فيه هو وزوجته وأولاده. وكانت له 
غرفة صغيرة تحت الأرض هي مكتبته وقد أدركتها ومساحتها لا تتجاوز ؛ 
م' وفيها دولاب لكتبه - رحمه الله - . 

وقد أمضى في هذا المسكن بقية عمره حى تاريخ وفاته في عام 
5 ه أي: ما يقارب من ستة وعشرين عاماً. 


وقد زاره في هذا المنزل الملك سعود بن عبد العزيز وجمع من الأمراء. 


ا 8 
لت م - لقا 
البركة في حياته: 
البركة ما حلت في قليل إلا كثرته ولا في كثير إلا نفعته وأبقته 
0 
والسبب في حلول البركة في وقت المؤمن وعمره وماله وولده هو 


1-7 2 


تقوى الله - سبحانه - قال تعالى: 9إولوْ أن أهل الْقَرَّى آمَنُوا وَاتَقَوًا لَفْتَحَنَا 
عَلَيْهِمْ بَرَكَات مَّنَ السّمَاء وَالأرْض» [الأعراف: 15]. 

كلها أكاط افيد انق لريه طيع الال كق بق جرف وعنيه رمال 
والناس في هذا على مراتب لا تحصى. 

وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه اله - عن الحد: "إنه مبارك 
في ماله وولده". 

آنا الال كاحوال تقد ميسورة خوك الشين توعان اكز سق 
عشرين عاماً في مزرعته حارج الرياض في نعمة وعافية. 

أما أولاده وأحفاده فنسأل الله أن يطرح البركة فيهم. 

] أن الدكتور محمد بن أحمد الصالح كان ينادي الأحفاد ممن 
يدرسون ف كلية الشريعة بالسلسلة الذهبية! 

* أما البركة في علمه فواضحة في قبول مؤلفاته وانتشارها ونفع الناس 
يما والنهل منها. 

* وقد ظهر له - رحمه الله - بعض الكرامات في حياته فقد ذكر: 
نودت كينا در ندر نر توليك عنتية وكدرة مظان ارح ها علب لم يجد 


بعبتة ريرك اسل 1" 
وحفروا في أراضيهم في الأرض المجحاورة 
لبر الي لم تكن تبعد عنها سوى أمتار قليلة ولم يجدوا مثل ما وجد - رحمه 


1" 0 ١ 


الله 
كبر حجم الفواكه في مزرعته من عنب ورمان وحوخ ومشمش مع حلاوة 
فيها وكان الناس يتساءلون عن سر ذلك. 


عمدت | 200 8 
جع لات 3 0" 
--2 ا سي م يى 


قصة مرضه: 

أصيب الحد - رحمه الله - في حادث سيارة في عام ١7419‏ هل 
والراق و أستالير يالا ونام يعد قالش صرق » قلنا طعك ييه ومبصاز 
مستا غاودة الآل بشدة. وأصضيب بعد ذلك بسنوات يحادث سيارة آخر ولكنه 
لم يؤثر عليه بشيء - ولله الحمد - . 

قال الوالد - رحمه الله - وهو يحدثنا عن ذلك في حج عام ١4١4‏ 
ه قال: " ...طلا ذهبنا إلى بيروت لم يستفد الوالد من العلاج» ثم بعد فترة 
ذهبنا إلى فرنسا وبقينا فيها سبعة أشهرء وأصبح الوالد في عافية بعد أن 
كمقراعلة بالأفمة و أطيرت اناساك دما جامد فق الرانية ولا ديت 
لمهم سبب الدم وإنه من حادث سابق» قالوا: هناك ثلاثة حلول اختر أحدهما: 

الأول: أن نفتح جمجمة الرأس ونشفط الدم. 

الثاني: أن يذاب الدم المتجمد بالحرارة الشديدة. 

الثالث: أن ننفخ الرامن مع استعمال الأدوية. 

فاختار الثالث وهي النفخ مع الأدوية» فلما استخدم الدواء تعافقى 
وتحسنت حاله. ولكنه لم يداوم على الدواء. حيث انتهى الدواء ولم يوحجد 
مثله في السعودية". 

وكا عوضن اند حرف الك "كان الزالك غنيك صرحن اللنت مدقب 
يومياً من الرياض إلى المزرعة حيث يعطي الحد حقنة (إبرة) لتخفيف الألم 


الذي كان يصيبه في رأسه ولأنه لم يبق من الإبر إلا القليل» فققد استأذن الوالد من 


> 550 4 
مه أ “مم 
4 3 20 
عَبنا لسر قانين لط 
الشيخ محمد بن إبراهيم جر حمه 5 وقال: 
أشتري له الدواء". قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أحشى أن تتأخرء قال 
الوالد: إن شاء الله ثلاثة أيام". 

وكانت العلاقة مقطوعة بين المملكة وفرنسا في حينهاء فذهب الوالد 
إلى البحرين ومنها إلى فرنسا. وأحضر الدواءء» ثم رجع عن طريق ألمانيا 

* وفك ذكر الرالدت ونجة للدت كلما موتراء "قال لا قايس على 
المزرعة بعد هذه الرحلة فإذا بوالدي خحارجها يمشى وحده. قال: "فلما رآ 
فرح فرحا شديدا ومن شدة فرحه بكى". 

* قال الوالد - ره الله -: ".... بكى من فرحته بالذواء وذلك 
لشدة ما كان يجد من الألم....". 

* قال الوالد - رحمه الله -: ذهبنا إلى بيروت للعلاج» ومكثنا أحد 
غشر شهرا وكنت أذهب إل الشام للبحث عن المخطوطات كل يوم سبيت 
وأعود له ف بيروت يوم الأربعاء» ولما ذهبت إلى العراق بقيت شهرا كاملا 
ووبععات إلية:ويقينا ق يروث شهرا م غندنا إل الملكة". 

* وقد رأيت الحد - رحمه الله - في أحد الأيام وقد أتى إليه بغاز 
أزرق صغير ثم أوقدوه, وأتوا .ممقلاة لها يد فقلبت على الغاز حي سخنت ثم 
قربوها إلى جمجمته وتكرر الأمر وكنت في صغري أحشى أن تلامس قشرة 


رأسه حيث ل يبق بينها وبين القشرة سوى ستتمتر أو أقل. ثم قام - رحمه 


الدات كان لدطاقية من الضوقه التسميك 
فلبسها لتحفظ الحرارة ثم لبس ماغ الصوف. 
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لم يزل - رحمه الله - مكبا على إخراج كتبه ومؤلفاته مع ما أصابه 
في حياته من ألم شديد في الرأس. 

وق أو اغر أيانه تتعق تقدره سبرهة الل كن كقرة عابرا 
ويكتب وهذه حال العلماء» حاء في ترجمة الحافظ عبد الغ المقدسي: " 5 
وكان قد ضعف بصره من كثرة المطالعة والبكاء» وكان أوحد زمانه في علم 


* قال الشيخ عبد الله بن جبرين - حفظه الله - وهو يتحدث عن 
افك زهه الشركة "ولا توق "ابنة عية الغزيو كت رحيه الله تعا لت إلى سيت 
عارض» زرناه في المغيدر [مزرعته] للتعزية وكان بصحبتنا الشيخ عبد العزيز 
بن صالح بن مرشدء فذكره الشيخ ببعض ما مضى منهما زمن الطلب» وأنه 
لم يبق من تلاميذ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف غيرهماء وقد فهم من ذلك 
قرب الأحل حيث تذكر من مضى من مشايخهما وزملائهما وهكذا بقى 
تفطتعا يتل وقهماه نين اقاه أخلة ضع ]حتت يوقيق عليه تجاهير اهل 
البلد وعلماؤه فرحمه الله وأكرم مثواه". 

* وكان - رحمه الله - قد رأى رؤيا قبل وفاته: "أنه أذن المؤذن 
فدحل المسجد للصلاة» ورأى شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل 
رهما من الدلباك:واققين انين فقدموه للصلاة!". 


. ذيل الروضتين ص47‎ )١( 


00 أ[ ا 
ا لاير قاسئل 4" 
وقال: "ما أراه إلا أحلي قريب» فما 

بين الأذان والإقامة إلا قليل": ولكنه - رحمه الله - قال: "إن كنت مع هؤلاء 
فلا علي خحوف". فمكث أربعين يوماً ثم توفي. 

وقد ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ هذه الرؤيا عندما أتى 
معزياً بوفاة والدي ثم قال: "وهذه لها مناسبة فهو الذي أحرج مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية (بجموع الفتاوى) وكذلك مؤلفات الإمام حيبت مشر 
حاشية الروض وغيرها". 

“ودر العم الشيخ أحمد: "أن والدي - رحمه الله - رأى شيخ 
الإسلام يضع التاج على رأسه". 

* وعندما اشتد به المرضن أرادوا أن يذهبوا به فتن المزرغعة إلى 
المستشفى فقال - رحمه الله -: "يا الله مقسوم خير". 

ولم يفت في عضده الألم ولم يثنه المرض عن العلم وتحريره» وأمقفال 
ذلك في كتب السير كثير» فقد ذكر القرشي في ترجمة إبراهيم بن اللجراح 
التميمي مولاهم - تلميذ أبي يوسف وآخر من روى عنه - قال: "أتيته 
أعوده» فوجدته مغمى عليه» فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم؛ أيهما أفضل ف 
رمي الجمار» أن يرميها الرحل راحلاً أو راكباً؟ 
فقلت: زاك فقال: أحطأت؛ 
قلت مانيا. قال: أحطأت؛ 
قلت: قل فيها - يرضى الله عنك - . 


( ونه 7 

بعتةا ريرك اسل 1" 
قال: أما ما يوقف عنده للدعاى 

فالأفضل أن يرميه راحلاء وأما ما كان لا يوقف عنده؛ فالأفضل أن يرميه 

راكبا. 

ثم قمت من عنده؛ فما بلغت باب داره حى معت الصراخ عليههء 
وأقا هو افك عات اس رما ا 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن له في الأمة لسان صدق عام 
بحيث يثئ ليه ويحمد في جماهير أحناس الأمة فهؤلاء أئمة المدى» ومصابيح 
الدجحى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى صواهم» وعامته من موارد الاجتهاد البو 

5 4 0 5200) 
وعن اتباع الظن وما وى الأنفس 2 . 

* وأدخل الجد - رحمه الله - المستشفى وكانت شفاهه تتحرك 
بقراءة القرآن ويومى برأسه حين ير بسجدة ول يلبث إلا قليلا من أسبوعين 
حى وافاه الأحلء في مدينة الرياض في ١١97/8/8‏ ه. ودفن في مقبرة 
العود. وكان في مقبرة العود أثلة بحوار قبر الشيخ سعد بن عتيق - رحمه الله 
- فقال: "أن مت لعلي أحاور الشيخ". ولم يتيسر ذلك. 
رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
كانوا جمال ذي الأرض في الحياة وهم 

بعد الممات جمال الكتب والسير. 


.7/1١ الجواهر المضية‎ )١١ 
.57/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


د الا مره “يعر سير 04 
ما سح د ب) لدأمم 
عبن مقرب تاديل 04 
أولاده: 
كان - رحمه الله - حريصاً على تعليم أبنائه العلم الشرعي وحفظ 
ولاه وقد كاك الوالد حت حون دو يمي أنه 1 يكن يضري ابا سيق 


1 


أولاده بل كان يوجحه وينصح.... . 

* وقد ذكر الوالد - رحمه الله - أنه عندما رشح وزيرا لوزارة العدل 
إبان إنشائها قال له - رحمه الله -: "عليك بالكتب" وكانت هذه الوصية من 
أنفع الوصايا وأثمن النصائح. 

* وكان يلتمس لأبنائه العذر للخروج من المضائق؛ 
عن - الجد - رحمه الله -: "تأهل ابنه محمد للقضاءء فرغب الشيخ محمد بن 
إبراهيم ترشيحه للقضاءء ولكن لما علم محمد بذلك سافر إلى الحجاز. 

قال الشيخ [محمد بن إبراهيم] لأبيه الشيخ عبد الرحمن: أين محمد؟ 
فقال الشيخ عبد الرحمن: لقد أحفته وارعته فقد هرب إلى الحجاز. 

فقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وماذا يصنع هناك؟ فقال: اشترى 
سيارة يؤجرها لينفق على أولاده؛ 

فقال الشيخ محمد بن إبراهيم: أبلغه ليعد فلن أعرض عليه القضاء 
والحالة هذه". 

* وكان إذا قدم من سفر وأولاده في شوق إليه يريدون أن يسألوه 
عن سفرهء يبادرهم بقوله: "كم حفظتم من القرآن؟". 


82 ريرك ادل 54 

* قال الشيخ عبد الله بن حبرين - 
حفظه الله - يثئ على تربية الحد لأبنائه في معرض حديثه عن الوالد - رحمه 
الله -: "..... رزقه الله صدق الرغبة ومحبة العلم وحسن المعتقد والتربية 
الصالحة على يدي والده - رحمه الله - ". 

* وقال الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيق - حفظه الله -: "وكان 
الشيخ محمد بن إبراهيم يظهر للشيخ عبد الرحمن القاسم المودة والتقديرء 
وكان يعتبر أولاده وبالأخص محمد وأحمد من طلبته الخاصين وثمن هم في 
خدمته والاستفادة منه» فكان الابنان محمد وأحمد يلازمان الشيخ ملازمة تامة 
في مجالس التعليم وثي البيت". 

* ولما أصاب الحدري الوالد - رحمه الله - وشفي منه كتب إلى 
والده في مكة يخبره بشفائه وأن الله سلم عينيه وبدنه» فسجد - رحمه الله - 
ق الكرم شكرا دك سبحانة - أن حفن ابه وسلم تيضرو 

* ومما أثر في نفسي ما ذكرته إحدى عمات عندما سألتها عنه- 
رحمه الله - فقالت: "ما نينا به" فهو بين سفر وكتابة» وقالت: أذكر مرة أنه 
أتى إلينا وسمعت أنه سوف يسافر في الغد فقلت له في تلك الليلة وأنا صغيرة 
0 20 7 0" 

* وكان - رحمه الله - يأمرهم بالصلاة ونوافل العبادات» وقد 
ذكرت لي عم سارة وهي أخت للجد - رحمه الله - أنه كان يقول لها يا 


* وكان في رمضان يحنهم على قراءة القرآن ويقول: "لا تجلسوا إلى 


بعض» بل تفرقوا حي تقرؤوا". 


82 الك بم لوقا 
* وأذكر وأنا صغير أن أتيته فأحذ 

بيدي - رحمه الله - إلى غرفته» وناولي كيكاً يحفظه كهدايا يقدمها للصغار؛ 
ركاف قافرا ف ودر 

* وقد غرس أشجاراً من الخوخ والمشمش بحوار بجلس الضيوف في 
اورف وقول ايك العشاية قولوا كد عله ورهها سدع د تبي ال 
رجة وابيفة اك 

*وكاة يعطن الصغار ربالا ]ذا سقو اهارا عار خلس الضيوف 
في المزرعة وكانت من الخوخ والمشمش ويقول: تذكرون هذه وتأكلون منها؛ 

وقد رزق - ولله الحمد - أولاد وبنات؛ فقد ولد له من أبناء: 

*عين الله كبر أرلادكة كان عنايدا بورها حافقا لككاني الح جه 
وجل - كان يقوم الليل حي شق عليه فوضع اسفنجاً ليقي ركبتيه أثناء 
السجودء وبقي سنوات طويلة يمكث في مصلاه حى تشرق الشمس»؛ وقد 
ذكر الوالك ره الله > أنه ود ورقة كش فيها ابقداء جلوشة ق امسجكد 
بعد زاذة القدر قرييدةا أنادقن مك :عن لك الثالة حل عقر عانياء 
وسألت الوالد - رحمه الله -» لماذا جعل هذه الورقة وتاريخ هذا اليوم» قال: 
المله تعها “3للك لدرود عه وضع لذ نكاس يرما ضن الكريف ان الخد 
حى تشرق الشمس". 

وكان من عبادته عجب؛ فقد كان يوم الجمعة يصلي الفجر ثم يذهب 
إلى الجامع الكبير ويمكث في المسجد حى يصلي الجمعة. 

كان نسزواها كواما ولاهراقق 3 السادة معرونت فاته عن ذلناك 
صحبة عباد يتعاونون على البر والتقوى والمكوث في مكة طوال شهر 
رفطناك. 


مح الوط اسه | مر 
وقبنا قوق رحسية اله حا 
5//؟ ١+‏ ه فرحمه الله رحمة واسعة. 

* ويليه: إبراهيم وتوف وهو ابن أربعين يوما. 

* الوالد الشيخ محمد: العالم العابد الزاهد خحريج كلية الشريعة» لازم 
الشيخ محمد بن إبراهيم -خمس وعشرين سنة» واشتغل بالتدريس في المعهد 
العلمي» ثم كلية الشريعة وكلية أصول الدين بالرياض» وهو الذي ساعد 
والده» ف جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وأخرج (فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن إبراهيم) في ثلاثة عشر جحلداء وله والسعدرك على القفاوئ) 
ف خمسة بجلدات وغيرها من المؤلفات» رشح وزيرا للعدل ورشح حضوا في 
هيئة كبار العلماء فاعتذر» توفي يوم الثلاثاء ١471/5/10‏ ه وكانت جنازته 

نا 


*عبد العزيز: عمل مع والده في المزرعة» محب للخير والعبادة» توفي 
رمه الله - قبل والده ب ١8‏ شهرا أيد فق رع عام ١841‏ هت. وقد 
أوضى الحد ت راهة اللدات لأو لاذه اينه عبد العزيز عقل نضيب أحند أبباقة 
الموحودين حال الوصية من عقار ومنقول. 

ذكر صاحب كتاب "حياة الشيخ محمد بن إبراهيم" عن ماحته ما 
يلي : 

من المنامات الي رؤيت: ما ذكره ابنه معالي الشيخ إبراهيم بن محمد 
أنه لما كان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في العمارية في مزرعته كان له ابن 
صالح وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن. لما توقي ذهبت لعزائه وبعد الخروج من 


)١(‏ أخرحت كتاباً يتحدث عن سيرته بعنوان " العالم العابد الشيخ محمد بن عبد 


الرحمن بن قاسم رحمه الله حياته وسيرته ومؤلفاته". 


4 
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عنده خرج معنا سليمان وقال: إن عبد العزيز 

المتوق رأى ليلة وفاته رؤياء يقول عبد العزيز: 

رأيت الليلة رؤيا عجيبة وهي أنه جاءني رجحل ومعه قطعة قماش 
حضراء وقال: قد أرسلئ محمد بن إبراهيم من الحنة بمذه القطعة فقال والده 
الشيخ عبد الرحمن: بشرك الله بالخير لعلها تكون كفيئ. وفي صباح هذا الرؤيا 
سين اندرو الظر تهاطوية الأرضن تعنم انارت ومالك عد 1 

* الشيخ أحمد: درس على الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - 
وهو الذي كان يقرأ عليه بعد سفر الوالد لجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وله جهود دعوية معروفة» عمل سكرتيراً للشيخ محمد بن إبراهيم ثم 
أمين مكتبة كلية الشريعة؛ أخرج "تفسيرا للقرآن الكريم" في ستة بحلدات قدم 
له فضيلة الشيخ صالح الفوزان. وله كتاب "المتتخب من أدلة الشريعة" طلع 
قيها وأعي طانعةع وكاززلق كداني "الفمدايق تنه الشريفة . 

*سليماة: عمل مع والذة :فق اللزرعاه. بارا بوالدقد» توق ترجه الدب 
ف اشوال 1351 هب الرمرض أضابه ولمعيله طويلا. 

* الشيخ ناصر: كان موظفاً برئاسة تعليم البنات» وله أياد في الإنفاق 
ومن مآثره أنه طبع كتب الحد كاملة على نفقته (كالفتاوى) و(الدرر) 


ووالشاقنيةم وغيرها كدعوا الله عير د ويار كا فى ماله وولدف 


)١(‏ حياة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وآثاره د. صالح الأطرم؛ د. عبد الله العمار 
2 


مرح 1 سوط اسه | مر 
* الشيخ مك نيدل ردي لمعيال 

الرياض العلمي حت أحيل للتقاعد» وله مشاركات في المحاضرات والدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أشرف مع الشيخ عبد الله بن حبرين 
على طبع (حاشية الروض المربع) وكذلك إخراج (الدرر السنية) في طبعتها 
الأخيرة وغيرها من كتب الحد - رمه الله - فأسأل الله أن يجريه خير الجراء 
على ما قدم. 

* الشيخ حمد: خريج كلية الشريعة» وعنده من الفضل والأدب 
الكثير. 

* ورزق الكد سرجه الله د هن البنات كلذفة 

الأولى: تزوجها حمد بن عبد الله انحيذيف وأنحبت ولدين وابنتين 
توفوا صغاراً عدا (محمد بن حمد المحيذيف) وهو خريج كلية الشريعة وكلية 
المندسة في آن واحد. 

وقد توفيت - رحمها الله - فى حياة الجد وأوصى لا في وصيته بخطه: 
'وأوصي لابن سلمى - رحمها الله - بثغلاث نخللات دخيئ". 

الثانية: تزوجها عبد الرحمن بن عبد العزيز بن القاسم وهي والدة 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن القاسم القاضي ف ا محكمة المستعجلة بالرياض. 

الثالثة: تزوجها محمد بن عبد الرحمن القاسم - رحمها الله - وههي 
والدة الشيخ عبد العزيز بن محمد القاسم القاضي في محكمة خميس مثيط 
158 

وقد عرفن - ولله الحمد - بالصلاح والتقوى. 

* وبارك الله في ذريته فزادوا على ثلاثمائة نفسء فمنهم العلماء 
والقضاة وطلبة العلم والدعاة ومن لهم نفع في امجتمع. 

أسال الله أن يبارك فيهم وأن يثبتهم على دينه وأن يجعلهم هداة 


ه.م 


رثاء في العالم العامل المحقق السلفي 
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
المتوفى بتاريخ ١937/8//‏ ه تغمده الله بواسع رحمته 


مصاب على الإسلام بين العولم 
رحيل رجال العلم والمجد والتقى 
نجوم المحدى والرشد والحق والعلى 
فكم فاضل ...حبر جليل مهذب 
'تصرمت الأنكحاف:: أبحاء عبحرة 
وني اليوم ذا ... تجري الدموع غزيرة 
وتتقد الأحسشاء حزناً ولوعة 
لققد التقي الأالمعي أخالوفا 
هو العابد الرحمن ... نجل محمد 
هو الصالح المخبوب والناصح الذي 
على الأصل والتقوى وحسن عقيدة 
عجان رفم حادق رحورع 
ونصح وإرشاد وحزم وغيرة 
وحرب على "الإلحاد" والغي والردى 
سس خخاء وبل فائق وسماحة 
وتريبل آبات الكتاب تدبيراً 
مفيد بما يدري ... وما صح علمه 
ومالسيس بللمعنية عن هبمعحزل 
له في سبيل العلم والحق والهدى 
حريص على نشر العلوم ونصرها 


على العلم والدين القوي الاعائم 
أولى الصدق والإخلاص من كل عالم 
رجوم العدا من كل غاو وآثم 
حكيم حليم ثابت اللجأش حازم 
وبات بأطباق الفرى المقرادم 
كهتان وبل مسن خسلال السسواجم 
تجيش يما الأشجان مفل الضرائم 
أخي السبق في شأو العلا والمكارم 
أكيد الإخا الشيخ الأديب "ابن قاسم" 
يسير على النهج المنير المعالم 
وصحخ إيمان ورشد القوادم 
وحسن اعتناء في الأداء والتفاهم 
بحكمة داع مشفق ... غير ناقم 
وكل النمحراف زائع ...أو جرائم 
وعون مع الإخوان أوفى مساهم 
وخشية رب بالسرائر عالم 
بحسن بيان واضح غير كاتم 
وعن كل خصوض سيء أو تخاصمع 
جهاد بمجهودالدؤوب الملازم 
وتأليفها والجمع بين الملازم 
بترهيب فن لائلق مستلائم 


فلله شوق في المعارف والعلى 
ويكفيك عن عد الخصال لاجد 
فقد طار في الآفاق بالخير ذكره 
فنرجو له خير الثواب مضاعفاً 
وأن يخلف المولى بخير تكرما 
وسسبحان رب دائم أبسدع السورى 
وكل ملاق في الحساب جزاءة 
فيا نعم من يلقى السعادة فائزاً 
من الله نرجو العفو واللطف رأفة 
وحمدا وتسليماً مع الصبر والرضا 
وأزككى صلاة الله وت ممحيليا 


وأتباعه الأبرار ما ناح طائر 


١ 
بخط رشيد شيق السطر راقم‎ 
لو شهوهن... ولا لوملائم‎ 
بحممة صبر قوي العزائم‎ 
عظيم مساع في سجل الأكارم‎ 
وسار إلى أدنى وأقصى الأقالم‎ 
بواسعإحسان من الله دائم‎ 
ويجبر صاعاً في المصاب المداهم‎ 
ويفنى الورى محي العظام الرمائم‎ 
وما الله يوماً للاهد بظالم‎ 
وبئس لحظ خاسر الربح نادم‎ 
وأحسن عقبى وه وأرحم راحم‎ 
بكل قضهء الله أعدل حاكم‎ 
على المصطفى الحادي الأمين ابن هاشم‎ 
وهب الصبا وأفل صواب الغمائم‎ 


بقلم/ محمد بن عبد العرن ين عير 


. ديوان زاهي الأزهار في مليح الأشعار ص؛ ؛‎ )١( 


قالوا عنه - رحمه الله- اماو ا سه كرا نام اا لسرا مو ا جا ال مويو 01 

المقدمة 101000 

مدحل صر ما قري اماق مار وو لو مل و عط ا ل لط ا 17 
نسبه وولادته ونشأته 5 
شيو خه االفشعا كن لنت دواو اداه اد وا ساة واأس طق كم للدي ار ا 11 
مؤلفاته جا ممه وك اطاط جو لاه ان و راطا ل اا اال 3717 
علومه ومعارفه بماك لم للف امف وا ا ا 58 
كتاب مجموع الفتاوى ا 1[ 0 
كتاتيةة الدارر السعية و يا يي 
كتاب: حاشية الروض المربع 0000109 
كتاب: متن أصول الأحكام 1000 
كتاب: شرح أصول الأحكام ل ا 
كناب > حاشية كتاب التو حيد ا 
كدان «جماقية ثلؤثة الأضول 1 1[ 1 01 
كداياة حاشية الدرة امضبة يي ا 
كباب« السيق السلول خلى :غايك الرسول ل ا 
كتاب: مقدمة أصول التفسير ا 
كتاب: حاشية مقدمة التفسير لاما 
كتاب: حاشية الرحبية 1 
كتاب: حاشية الآجحرومية ا ا 0 
كتاب: وظائف رمضان عع تسسات ا مت متو ام ا 


الس | لك اي 7 
ِ لوجر ال : 
كتاب: ملخص الفواكه العديدة في 

المسائل المفيدة 0 ار 
كتاب: التاريخ اا 0 
كتاب: الحجاب واللباس في الصلاة 89 2*ظ«22 
بحولة قار 0000010100 
منهجه في البحث والتأليف وما تميزت به مؤلفاته يا هم 
أولاً: التزامه منهج السلف 00000100 
اباتع حيفيه اله عع اوس سامون لعن الس ا م 1 
ثالثاً: الدقة في عبارات وألفاظ كتبه 00 
رابعاً: إتحلدقا للعلماء وثعاؤه عليهيم ا 
تخامسا: أمائنه العلمية فق التق 00 
سادساً: طرح القبول لمؤلفاته وكتبه 0 
سابعاً: الثبات على المنهج 00000001 
ثامناً: ترتيب مؤلفاته على أبواب الفقه ا 
افيد ضيف هيا انه نانسها ل 
عاشراً: التواضع والضراعة ل 
الحادي عشر: محبته لمؤلفات السلف 00 0 
الثايي عشر: تعظيم أمر الشريعة ا 
القاليق عش رموعة إل امهات الكدب 0 00 
الرابع عشر: خدمته لدينه 1-9 ش12 
الثافون عضن الشعة والشهول ا 
السادس فشر بعرضه علي الدليل والضعك عن االرابع ني 914 
السابع عشر: مقدرته العلمية ا ا ا ا 
الثامن عشر: الجهد المبذول في إخراج مؤلفاته ا 
التاسع عشر: طول الرحلة في جمع المحطوطات 1 


ا ال 0 
ْ ل ركان 1 
جا عقني 
العشرون: مؤلفاته قرئت على علماء 
أجلاء لان 


حا الا يوش ايه | معط 
الحادي والعشرون: الحاحة إلى 
اعد سوي العو وم سي 11 ١‏ 

وضع اسمه على المؤلفات 0 0ه 
المشاركة في الدعوة ونفع الناس و ل ا و م 000 
نماذج من كتاباته في صحيفة أم القرى ما ومع و ل 117 
تسلل تاريخي لمؤلفاته ا دع دس اا واس 0 
أعماله سر قم طن ون بده ساف ل سم الوا عو اس ا طول و 11 
تلامذته لك سم و30 وطاق سما لقال دق ونوال را وان سو توف ا روا ا ل 111717 
ورعه لاوج سس ووس ابه ول رو سد مسن ومع قامس مون كما 1١1‏ 
تواضعه اج لسعو ف جمدو معي ودع قي مس وميه امع لل اح لوي 11 
صبره وجلده مسحو اط ل اط حم عق طم ا اما اق ارو ا ا ملو أ ا 1 
محافظته على الوقت 4ف عاب سيان ماما قو ملاو لالع دع وار وا ا ا ج181 
طرائفه ل ل ا ل ل 7 
حلقه وأخلاقه 11 ا 
محبته للعلماء ومحبة العلماء له العامة ولو عو او 7 
الغيرة على امحارم 4و اس الم ا ا وا ا ول وال ل ا اع ا 
النصيحة 0101 اا 
عبادته ا 
سخاوٌه وكرمه 111 [1[1[1[1[1[1[ 1[ اب 
والدته وزوحته 00 
حياته وسكنه او وار ساق الاو جا الو اوور ري قار 
البركة في حياته 11 1[ 1[ 1 000 
قصة مرضه لس و ا ل ما لوي سي ال 
وفاته اس ني و أل ا ل ا ا ا 
أولاده ام ال ا ا ل ا ا 111 


د "1١١‏ 
1س 
بر كان 
- 1 
مأ ذل 31 : سي 
7-6-0 


